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العا ب الاول*”ف 


مج رمم 


لعل فن العمارة الاسلامية » من أهم وأقدم الفنون التى عرفها العالم فقد نش 
الفن الاسلامى فى القرن الأول الهجرى ( السابع الميلادى ) ونما حتى بلغ مرحلة 
الثسباب ف القرئين الثالث عشر والرابع عشر الميلادى ثم دب اليه الضعف مند 
القرن الثامن عشر بعد أن تآثر المسلمون يفئون الغرب * 
الامبراطورية الاسلامية من الهند وآسيا الوسطى شرقا الى الأندلس وبلاد ا معرب 
غريا ومن جنوب آبطاليا وصقلية شمالا حتى بلاد اليمن جنوبا ٠‏ ومن الطبيعى أن 
الأساليب المعمارية فى الامبراطورية الاسلامية الواسعة لم تكن ذات طراز معمارى 
واحد فى القرون الطويلة التى ازدهر فيها الفن الاسلامى ٠‏ فهى تحتلف وتتميز عن 
بعضها فى كل اقليم فى العصور المختلفة/ فا منشئات المعمارية تختلف فى مواد 
العمارة تفسبها وق أنواع الأعمدة وتبحائها والعقود وف الما ذن والقباب والدلابات 
أو المقرنصات وف أنواع الزخارف الهندسية والنباتية والخطية وكذلك فى المواد 
التى تغطى بها الجدران كالحص والقاشائى ٠‏ 

وقد كان الغال على الجماعة الاسلامية الناشئة فى عصر النبى وى عصر 
الحلفاء الراشدين من بعده : النساطة وخضونه العيش والحهاد 1 سسل الله ٠‏ 
ولم عرف عن العمارة فى ذلك العهد سوى دار الرسول وبعض مساجد دات 
جدران من اللبن وأسقف من رعف التحل » بسسطة ق تخطيطها »؛ محاطة بحدر ان 
أربعة » ؤقد تحاط فى عض الأحيان بخندق محفور كما هو الحال فى مسجدى 


الكوفة والبصرة ٠‏ وكان السقف مقاما على أعمدة مصنوهة من جدوع التحل أو 
من الأعمدة الحجرية المأخوذة من المعائد والكنائس انقديمة فى الأقطار التى 
فتحها العرب ٠‏ وعلى ثرا اسسيلاء الأموبين على الخلافة واتثقال عاصمة الدولة 
الاسلامية من المدينة الى دمشق قام الفن الاسلامى الأ : وظهر الطراز الأموى 
الذى يعتبر أول الطرز المعمارية الاسلاميه + وقد بنى “فسلمون فى" ذلك العصر 
عدة آثار معمارية لا تزال قائمة الى الآن وأهمها قبة الصخرة سيت المقدس 
والمسجد الأموى بدمشق وعدة فصور اها الأموبون ف بادية الشام كقصسير 
عمرا » 'وقصر المشتى وقصر الطوبة . وقد كان يأوى الأمراء اليها للصيد أو حين 
نتتشر الأمراض ف المدن كما فى قصير عمرا ٠‏ وكان البعض يشثسه الحصون 
الصغيرة » ويزين جدران وأسقف تلك القصور نقوش آدمية ذات ألوان زاهضة 
بظهر فى أساليبها المؤثرات البيزنطية وفى بعضها تظهر التقاليد الايرائية » 


- وتظهور الدولة العباسية اتتقلت العاصمة الى « يب '“ » وتغيرث أسالسب 
العمارة وغلبت الأساليب الفبة الساسانيه على الفنون 5 سلامية ٠‏ وقد شيد 
الخلفة المنصور سنة ؟ث/ااه مدسه بعداد ذات التخطيط المستدير على نهر دجلة 
وى وسطها القصر والجامع وبحبط بها الأسوار الخارجية وكان للمدينة أربعة 
مداخل هى باب الام وناب جخرا سان وناب الكوفقة وباب البصرة ٠‏ 
وق سنة “م م شيد الخليعه الممعتصم مدينه سامر! أو « سر صن رأى » على الضفة 
اليسى من نهر دجلة شمال بغداد ٠‏ وقد نثيأ أحمد بن طولون فى مدينة سامرا 
ويرجع اليه الفضل في تقل أساليب العمارة العراقية الى مصر باتتقاله اليها وتأميسه 
الدولة الطولونة ننه ٠‏ وقد بنى ابن طوون جامعه المشهور على ثمط مسحد 
سامرا . عراق وهو يمتاز يمئذتنه الفريدة فى مظهرها وهى من غير شك متاثره 
سئدنه ١اسهد‏ سامرا المعروقة < بالملوية » ٠‏ 


سكي وف عصر الفاطميين آنشئت نشثت مدنه « القاهرة » وشضسدت الأسوار الحر س4 
للدفاع عنها ويكتنفها أبراج للدفاع وبوابات منها باب التصر وباب الفتوح وباب 


روبلة المعروفة « الى جاب ذلك 6 الجامع الأزهم هر وعده مساجد أخرى كجامع 
الحاكم وجامعم الأقمر وحامع الصالح طلاعيء ٠‏ 


ا 


وقد امتاز عصر الدولة الأيوبية ى مصر العمارة الحربيه ولا سيما القلعة 
ويانشاء المدارس الكييرة لتدرس المداهب الاسلاميه الأربمة ؛ ومن 
أهم المنشات المعمارية ضريح الأمام الشافعى ويمتاز بقبته الجميلة المحمولة على 
المغرنضصات ٠‏ 

ومن أمثلة العمارة ى عصر المماليك بعد ذلك ضربح المنصور قلاوون ومدرسة 
السلطان حسن ومدرسة قاشاى وغيرها ٠‏ 


وق المعرب والأندلس ظهر الطراز الأسبانى المعربى ىن القرن الثانى عشر 
المبلادى ويمتاز بعقوده على شكل حدوة الفرس ٠‏ وقد شيد المسلمون كثيرا من 
العمائر الشسهيرة فى الطراز المغربى كجامع الكنبية ى مراك وكالجيرالدا ( منارة 
جامع اشبيلية ) ه ويرجع قصر الحمراء فى مديئة غرئاطة الى عصر بنى له وبعتير 
سيد العمائر المعربية على الاطلاق 4 


لس ونمتاز المساجد التركية بمآذنها الرفيعمة والطويلة 'ذات الرءؤس المدبية 
المخروط ذوبها عدة شرفات » وتصميمها يشبه تصميم كنيسة أيا صوفيا فهى ذ.- 
فاعة يه تعلوها قبة مستديرة وبخيط بها أنصاف قاب صغيرة ومن أمند.ي 
جامع سلطان أحمد ومسجد السليمانية فى مدبنة استامبول » وقد بنى الار ٠‏ 
كثيرا من القصور والأسبلة والمساجد التى تغشيها بلاطات من القاشاى. الملون ٠.‏ 
وكان للعمارة التركية الاسلامية أثرها على العمارة الاسلامبة فى مصر وذلك أيام 
محمد على كما هو واضح فى مسجده بالقلعة وف عصر الباشوات الأتراك من قبلهءى 
مسجد الملكة صفية بشارع محمد على ومسجد سنان ببولاق ٠‏ 


آما العمائر فى الطراز الفارسى فتمتاز بتكسيتها ببلاطات القاشانى الملونة » 
تلك الألوان التتهى تبغ الفرس فى تكويئها » وبعشر عصر الأسرة الصفوية ( فى 
القرئينالسادس عشر والسابع عشر الميلادى) من أزهى العصور فى العمارةالادرائية» 
ومن مميزات العمارة فى هذا الطراز العقد الفارسى المدس والمآذن الاسطوانة 
الكل التى تكتنف واجهات المداخل وبعلو تلك المآدن شردات كالفنار ٠‏ 


وتمتاز العمائر الهنديه باستخدام العفود الفارسيهة ذات القصوض وبا ادر 
الاسطوائية ء وف يعفر الأحيان تمكون مضلعة الشدل تتخد شكلا مخروطيا فى 
أعلاها » كما تمتاز القباب بأشكالها البصلية ويزخارمها الدقيقة ٠‏ 

ومن أهم المنشئات المعمارية الهندية ضريح تا- حل الدى شيده الامبراطور 
شاه حهان فى أجرا لزوجته ممتاز محل بد مى ٠١*9(‏ -8ه٠٠‏ ه ) 
(٠«؟)‏ 7ب لكا م )2 دمن المساجد الهندية المشهورة فى العمارة الاسلاسة 
د المسحد الجامع » قى دلهى بالهند فى القرف ( ١ ١‏ حم)ء 
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ظ رع لترا ملاس ميم سر 


لفرت مصر بما تخلف فيها من مجموعات معمارية وطرف فنية تمثلت فيها 
محتلف الحضارات المتعاقبة على حكمها فى مختلف العصور الاسلامية من الفتح 
الاسلامى سنة ١141م‏ الى سنة 1408م وتشاهد هذه الآثار ممثلة لكافة الأغراض 
المنشأة من أجلها ما بين مساجد ومدارس ومستشفيات وخوائق وأسيلة وكتاتيب 
وأحواض لشرب الدواب وقناطر لتوصيل المباه وقصور وحمامات ووكالات 
للتحارة وقلاع وأسؤؤار ٠‏ 

الممبحد: ‏ مكان لاقامة شعائر الدين والصلاة ٠‏ 


الفريح  :‏ مكان يدفن فيه المسلمون » وكانت بعض الأضرحة على شسكل 
قاعة مربعة لها باب فى كل حانب كما فى أضرحة السيع بنات وتعلوها قبة وقد 
أخد المسلمون هدا التصميم عن أول صربم وجد فى الأسلام بهدا الشكل وهو 
فة الصلسية فى سامراء وكاتت المقابر فى ابران على أشمكال أبراج أسطوانية 
وفد يعلوها فى بعص الأحيان سقف مخروطى الشكل ٠‏ 


المشهد  :‏ تطلق على المكان الذى يدفن فيه الشهيد وأحيانا يوضع فيه 
نصب تذكارى ويطلق على المشهد فى بعض الأحيان اسم « المزار » ٠‏ وقد شوهد 
لأول مرة فى الاسلام فى 3 قبة الصخرة » تصميم المشهد الذى بناه عبد الملك 
بن مروان سنة اه -59١(‏ 5ؤلام ) ٠‏ 

الزباط : # نوع من المبانئى العسكرية كان يسكنه المجاهدون الذين 
بددافعون عن حدود الاسلام بجد السيف ء وأهمها ىَّ شمال أفرشية ومعظمها 
١سية‏ مستطيلة 'الشكل وتوجد فى أركانها أبراج للمراقة » ولما زالت عن الأربطة 
ضماتها الحربية أصبحت بيونا للتقشف والعبادة يسكتها الصوفية ٠‏ 


-ممان عسكر بة: ‏ كالقلاع والأسوار وأغلمها فى مصر والشام وايران والمعر مه 
الأقصى ٠‏ 

الخوانق : - جمع خاتقاه أو « خاتكاه » وهئى كلمة فارسية أطلقت على 
البيوت التى أقيمت منذ القرن الخامس الهجرى لابواء الصوفية ثم أنشتت فى عهد 
الأثراك العثمانيين ( التكايا ) جمع نكية لابواء الدراوش المنتقطعين للمادة ٠‏ 

السسيل والكتاب  :‏ كان السبيل فى الأصل ماحقا فى أحد أركان المسجد 
للشرى » وف أغلى الأحبان كان بعلوه مكان لتحفيظ الأطفال القرآن بعرفه 
بالكتاب ثي أصبحت هذه الأنية بعد ذلك منفصلة كما هو الحال سمبيل 
عرد الرحمن كتخدا المعروف بالنحاسين ٠‏ 

السبمارستانات  :‏ ومعناها موت المرضى أو المستشفيات بوجه عام وليست 
مستشسات الأمراض العقلية فقط كما هو لفهوم ف الوقت الحاضر » ومن 
أمثلتها' بيمارستان قلاوون ضمن مجموعته المعمارية الشهيرة بالنحاسين التى 
ضمت ضر دحه ومدرستهة ومسحده ٠‏ 

الخانات وال وكالات  :‏ الخانات أو الفنادق أما الوكالات كانت أننية ضخمة 
بأوى اليها المسافرون والقوافل . وكانت فى العادة تحتوى على مداخل مشيدة 
من الأبراج والعقود الشاهقة مما يكسسها عظمة وفخامة ٠‏ وكان للخان فئاء ترط 
فيه دواب المسافرين » وف الدور الأرضى غرف مفتوحة على الفناء أو الصحن 
لودع فيها المتاجر وأخرى تطل على الشارع الخارجى وتؤجر كحوائيت للتجار 
تعلوها غرف للسكتى ٠‏ ظ 

الأسواق أو القياسر  :‏ فى بعض المدن الاسلامية كانت الأسواق مظهرا 
من مظاهر العمارة وامتازت بأقبيتها الفظيمة وعقودها الفخمة وى بعض الأحيان 
كانت تسمى قباسر ( جمع قيسارية ) ومثال موخود ف القاهرة ودمشق وحلب 
وتوئنس وفاس وأصفهان واستاسيول ٠‏ 

الحمامات سا روعغى ف تصميم الحمامات و-حجود ثلاث فاعاث : باردة ثم 
دافئة فساخنة حتى لا يؤذى المستحم من الاتتقال من الجو البارد الى الحار أو 
المكس »© وتسخن القاعات بواسطة مد أناسب الثار تحت أرضيتها » وكانت 
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ظ ( شكل ١١‏ ) أسرد تيحان الأ ممدة 


برواق القيلة يجام مرو بن العاص 


مواسير الماء الحار والمارد تحرى فى جدران تلك الحمامات وتحت أرضيتها ؛ ومن 
الأمئلة المكرة ىق الاسلام لتلك الحمامات ما شوهد ق قصير عمراوق حمام 
الصرخ ف بادية الشسام ل 


القصور : ب عنى المسلمون بتشييد عدد كبير من القصور فق أغلب بقاع 
العالم الاسلامى » وقد كانت البيوت الكبيرة والقصور ف عهد المماليك والأتراك 
فى مدينة القاهرة » تثمل طابقا أوضيا لجال ( سلاملك ) وطابقا علويا للحريم 
( حرملك ) كما لوحظ أن أغلب القاعات المهمة التى كانت ف الطايق الأول تطل 
على الجهة البحرية لاستقبال النسيم عند اشتداد الحر صيفا ٠‏ 


1 
/ 7 العمارة الاسلامية 


ساو لعرك!لاسطاميم 
وقنيام الفر ريبلا ى مجر - 
قامث الفنون الاسلامية على أكتاف بعض الفنون القديمة التى كانت سائدة 
فى أقاليم سوريا وايران والعراق ومصر » ثم تكوفت الحضارة الاسلامية ونما فن 


اسلامى له طابع خاص » وانتشر قُْ جميع بلاد الامبراطور به الاأسلامية وجمعتها 
وحدة فنلمسة ٠‏ 


واذا أويد تعرف الأسس التى قامت عليها الفنون والعمارة الاسلامية :انحهت 
الأ نظار الى مصادر دلا دك وشى ٠‏ 

٠ الفلون المسيحية الثرقية‎ ١ 

* ب الف .سأسائى ف ايران والعراق ٠‏ 

؟ ‏ الفن القبطى ق مضر ٠‏ 

أما القنون المسيحية ف الشرق فقد تاثرت بأساليب الفنون الهيلينية وكان 
مركزها سوريا » وقد كانت لاد الشام عامرة بالمبانى التى قرجع الى الطرار 
الهلينى » فتقل عنها المسلمون بعض أساليب العمارة والزخرفة » كسا كانت 
الأساليب الفنية الهلينية والايرانة متنشرة ى أقاليم الشرق الأدنى قبل ظهمور 
الاسلام رون طويلة ٠‏ والواقع أنه كان متاك تمازج بين الفنيين الابرانى 
والهلينى منذ فتح الاسكندر الأكبر الشرق الأدنى فى نهاية القرن الرابع قبل ' 
الميلاد ققد تسريت اليه الأساليب الفنيية الهلينية ٠‏ وقامت ف اقليم بكتري 

( أفغانستان حاليا ) فنون مشبعة بالروح الهلينية الممزوجة بأساليب الفنين الهندى 

٠ والساسانيى‎ 
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قام الفن الفرعو نى القديم: من سنة 46٠٠‏ الى »ب ق ٠‏ م ثم ظلت مصر تحت حمكم 
البطالسة من 8ق ٠‏ م مس "٠‏ ق ٠‏ م ثم العصر الرومانى من ف « م الى 
مة* م » فالكوله البيزنطية من وروم الى + 4ه م ٠‏ 


وقبل فح العرب لوادي النيلٍ كان الفن القبطى مزدهرا فى مصر وهو كما 
اأعرف مدرسة أو طراز سو طرز الفن البيز نطى ‏ ولا حل العرب قَْ مر وظلوا 
مدة قرن أو أكثر من الزمان حريصين على الاشتغال بالأمور الحربية والدينية دون 
سواها تركوا الصناعة والتجارة لأهل البلاد وظلت الفنون والصناعات فى أيديهم 
حتى درجت أسالييهم الصسناعية شيئا فشيئا وأصبحت فى العصر الفاطمى فن ‏ 


وقد كان تضيب العرب ق قيام الفنون الاسلاسة روحما فقط » ومن الصعب 
تحخديدم ولكته يتلخص ق أنهم جمعوا شتى الأساليب الفنية القديمة وطمحوها 
بطابع دينهم الحديد وأنشأوا فنأ اسلاما متميزا عن غيره من الفنون ٠‏ 


وقد استتمر العصر الاسلامى فى مصر من سئنة 54٠‏ الى 16107 م » وأعقبه 
العصر العثمانى » ثم تعرضت مصر بعد ذلك للحملة الفرنسية فيعام حميه؟! وبعدها 
قامت أسرة محمد على ق سنئة ١8٠8‏ ثم أصبحت البلاد تحت حكم الانجليز قق 
سنه احدا واستقلت مصر ف عام 110 ٠‏ 

وف 7١6‏ يولية سنة 1465 قامت الثورة المباركة على بد رئيسها جمال 
عبد الناضر الذى. ترجو للبلاد الخير على يديه ليصبح عهده عهد رخاء ويسر » 
كما نوجو أن تؤدهر العمارة الاسلامية فى آأنامه وتعود الى سانبق عزها قورة 
مزدهرة ٠‏ 


7 أ امتاخ والئ امل القارة السلامدفاعةر 


هناك بعض عوامل كان لها أثرها فى تصميم العمائر الاسلامية فى مصر » فمناخ 
الاقليم المصرى الذى يمتاز بقلة سقوط الأمطار شتاء وبشدة الحرارة صيفا » قد 
صرف النظر عن جعل سقوف المنشئات المعمارية مائلا فيدت أفقة مستودة ٠‏ كذلك 
روعى ابحاد مساحات مظللة لتلطيف درجة الحرارة + ونظرا لشدة الضوء فقد 
جعلت الفتحات ضيقه نسسيا بالنسية لمساحات الحوائط الخارحية ٠‏ وقد وحد 
الملقف فى تصميم الدور فى مصر الاسلامية كو سيلة لتكييف هواء الغسرف 
الداخلية فيدخل الهواء من فتحات للتهوية ويستقبل النسيم من الجهة البحرية ؛ 
كما روعى وضع الغرف حول فناء مكشوف تنوسطه نافورة للمياه لترطيب 
الحوه 


وكان لطبيعة التربة المصرية أثر واضح قى طلريقة البناء اذ استعمل الحجر 
الجيرى المستورد من نلال المقطم والطوب والرمل لسهولة الحصول عليها ٠‏ أما 
الأخشاب فقد استخدمت فى تسقيف الغرف والقاعات وعمل الأعتاب والميدات ‏ 
ولعل أحسن طرق البناء قي عصر نا الحالى هى مأدة الخر سانة لوفرة خاماتها ؛ وهى 
المكونة من الأسمنت واازلط والرمل ٠‏ 


١4 


لابب المكّات 


اسل زا سس سر وسور 


“م ريج العوارة الاسَلامِي فصر 


على أثر استملاء ٠‏ العرب على بيت المقدس فى سنة ( ١‏ ه ‏ مخ م ) اتجه 
عمسرو بن العاص بأمر من الخليفة عمسر بن الخطاب لفاح مصر ىق سنة 
(14ه حم م ٠)‏ وى سنة 1ه بنى عمرو لنفسه منزلا بالفسطاط عاصمة 
مصر © كما نلقى ف. الوقت تفسه أمرا من الخليفة ببناء أول مسجد جامع يمصر 
وهو « جامع عمرو بن العاص »6 الذى عرف باسم الجامع العتيق ٠‏ وكانت 
مساحته ٠ه‏ ا + ذراعا أو ( «كقرذ4" كم تارب مترا ) وبقى عمرو أميرا على 
مصر بحكمها باسم الخليفة ثم توق فى سنة 4 ه . 


و كان جامع عمرو وقنئذ مشرفا على النيل » ومسجرى النيل بقع شرقى مجراه 
جدوع النخل ونم فنسسيقهة وتتحد بده ق عهود مختلفة ونمت أكبر الاضافات قْ 
عهد « عبد الله بن طاهر » الوالى العبامسى سنة ؟١؟‏ ه وبلغت مسساحته 
( *در؟١1‏ كا ٠هره؟!‏ م) ٠‏ أى يزيادة 1١‏ مرة قدر مساحته الأولى ٠‏ 


وهكذا كان للمسجد نصيب كبير من الاصلاح والاضافة » حتى ظهر بمظهره 
الحالى الذى لا يعبر عن عمارته الأولى فى عهد منشئه الأول عمرو اين العاص 
وبرجع انشاء الأعمدة والعقود الموجودة فى رواق القبلة الى عهد « مراد بك > 
سنة 1078107 اما٠‏ وكذلك المئذتتان والمنبر والقبة فى زاويته الشرقية البجبرية 
التى يدعى خطأ وجود قبر « عبد الله بن عمرو » تحتها ٠‏ 


6 


واتنسعت مدينة الفسطاط فى أيام الدولة الأموية وبقيت مقرا للأمراء الذين 
بعث بهم الأمويون الى مصر ء الا أن عبد العزيز بن مروان الذى كان أمير مصر 
من قبل أخيه عبد المللك قد اتخذ له دارا تعلوها قبة مذهبة وكانت هذه الدار 
فسيحة جدا حتى سميت « بالمدئة » ٠‏ 


وعلى أثر وفاة مروان الثانى أصبح « صالج بن على » حاكما على مصر فى 
سنة ( 15 ه .٠ه‏ م ) وق هذه السنة تم تأسيس مدينة « العسكر » الى 
الشمال من مدينة الفسطاط وبالقرب من جبل « يشكر » وبنى قصرا جدددا 
للامارة أن القصر الذهبى ( دار عبد العزيز ) كانت قد دمرته الحرائق التى 
سبيها مروان أثناء هربه ٠‏ واستمرت الدار الجديدة مقرا للحكم حتى أنشا أحمد 
بن طولون قصر الميدان فى سنة ( اماه ب ارم م ) ٠‏ 


سكن ابن طولون فى أول أيام ولايته دار الامارة بالعسكر ولكنها كانت 
نضيق بعسكره وحاشيته فبتى قصرا كبيرا بميدان الرميلة.سنة (يده؟ه ب «لاحرم) 
وآقام فى السهل الممتد من قصره الى جبل ,يشسكر ميدانا للعب الكرة والصواحان 
حتتى أصبح القصر نسه يعرف باسم « الممدان 6 ٠.‏ 


واختط ابن طولون لكل أمين ولمسكره خطة حول الميدان » وامتدت حتى 
التصقت بخطط الفسطاط وسميت كل خطة باسم الأمير الذى ينزل فيها أو باسم 
طائمة العسكر التى تسكنها » ومن هذه الخطط تكوت المددنة الثالكة 
« القطائع » ٠‏ ثم بنى ابن طولون فوق جبل يشكر جامعه المعروف فى وسيل 
القطائم ى مسنة ( ب ه _ كلام م ) ء وأطلق على مجموعة المدن الثلاث 
( الفسطاط والعسكر والقطائع ) اسم مصر أو الفسطاط ع وتميزت به قيما تعد 
عن القاهرة التى آنشآها جوهر القائد شمالى الفبسطاط ٠‏ 


وثانت دار الامارة التى أنشأها بن طولون مجاورة للجامع الطصولونى فى 
الجهة القبلية منه » ؤلها باب فى جدار الجامع يخرج منه الى المقصورة بجوار 
المحراب والمنبر » وكان ينول بها اذا ذهب لصلاة الجمعة » فقد كانت تجاه القصر 
والميدان ؛ قيجلس فيها ويجدد وضووءه ويغير ثيانه ٠‏ 


الل 


وبقبت دار امارة ابن طولون حتى قسدم المعز لدين الله الفاطمى من بلاد 
المعرب وق عهدم نم تأسيس مدينة الفأهرة ٠‏ 


مقياس النيل بالروضة : (51407ه ‏ ١احم‏ م ) ٠‏ 


بفع هذا الأثر قبلى جزيرة الروضة وقد أنشىء فى عهد الخليفة المتوكل على 
الله العباسى سئة ( 417 ه 861١‏ م ) ويتتكون من عمود رخامى مدرج ,ننوسط 
برا مر بعة من من الحجبر ؛ مساحتها ٠‏ ره مترا مربعا وبها درج يوصل الى القاع » 
بجرى حول حوائطه الداخلية ٠‏ ونتصل المقياس بالنيل بواسطة ثلاث فتحات 
تجرى بالقرب من القاع وهى على شكل عقود مديبة ترتكز على أعمدة متصلة 
ذات تيجان كورئثية وقواعد رمانية مقلوبة ٠‏ وقتشضت على جدران البئر من 
الداخل وفوق عقوده آيات قرآنية مكتوبة بالخط الكوف » وهى تناسب ما 
يتصل بالزرع والماء ٠‏ وتعتبر هذه الكتابات أقدم أمثلة للكتابة الكوفي الؤرخة 
على الاثار فى مصر الاسلامية » كما أن العقود المدسة تعتير 
النوع فى مصر أيضا ٠‏ 


والعمود المدرج عليه كتابات بالخط الكو وأعلاه مدون عليه رقع ا تسع 
عشرة » ذراعا ‏ وقطاع العمود مثمن وناجه من الطراز المركب الروماتى » وثست 
العمود يوسط البئر بواسطة عقدين يرتكزان على حوائط البتر م نالداخل وكان 
مثبنا قبل ذلك بواسطة كمرة أفقية عليها كتابات بالخط الكوق باللونين الأزرق 
والذهبى ٠‏ وقد قام أحمد بن ملولون باصلاح هذا المقياس فى عهده وأزال بعض 
الكتابات ووضع اسمه عليها ولكنه ترك علها التاريخ الأصلى ٠‏ 


وى سنة هوا م حدث ضوط ف العمود قد ثلاثة سنتيمترات ثم زأد 
الهسوط الى سننة ققامت مصلحة المبانى وتعكليش رى الحيزة بالاشتراك مع أجنةه 
حفظ الاثار العرسة بانخاذ الاحشاطات اللازمة لاشاف الهسموط عند هذا الحد: 


يذ 


كما أقيم فى السنوات الأخيرة غطاء هرمى الشكل للمقياس من الخارج وعملن 
كدلك بعض الاصلاحات له من الداخل : ولا يسنخدم هدا المقياس حانءا لياس 
السضان ٠‏ 
أحهسد بن طولون : 

ولد أحمد بن طولون سغداد فى سنة ( ٠ه‏ _ هم م ) وتلقى علومه ونأ 

دخل مصر سنة (64؟ ه هم م) » وق سنة (وه؟ ه ب #لم م) عهد ال 
الخليفة الممتمد على الله بأمر الخراج على مصر والولاية على التغور الشامية , 
وللت البلاد خاضعة له ولذرئه مم بعده حوالى ثمان و بن سنة وتوق سلا 
(ءن؟ ه ‏ “مم م ) حيث دفن بالقرافة الصغرى ومن أهم أعماله : 

٠ ) تأسيس مدينة القطائم فى سنة ( 5ه ه  ٠لاه م‎ ١ 

+ _ انشاء قصر الممدان بسدان الرمملة * 

خ_ انشاء دار الامارة التى كانت ملاصقة لحائط القيلة لمسسجد اين طولون , 


البيمارستان ( المستشفى ) سنة .وه؟ ه ( "ام ب #رالم م ) بمسدننا 


العسسك 7 
ظ © . قناطر البساتين لنقل المياه من الثيل حنوبى الفسطاط الى مدب 
الجدئدة ٠‏ 


5 مسيحد أبن طو لون سنة.( +5 ب م6كم ه ) ( كامب ويم م ) ٠‏ 
بذ انشاء ميئاء عكا فى سنة(54 -555ه ) زليه كحم م)٠‏ 
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( شكل ١؟)‏ جزء من كورنيش خشى من القرن الثالث المجرى مجامع تمرو بن العاص 
) عن كريزول ( 


( شكل ؟؟ ) جرء من تكلة خخشبية من القرن الثالث أمجرى جامع عمرو بن العاص 


( عن كريزول ) 


موا سس الرسم إ؛ ٠١‏ 


( شكل ١١‏ ) قطاع فى بير مقياس الرو سه 
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( شكل ١٠١‏ ) منظر من داخل صن الخامع الطولوق 


الجامع الطولونى ٠‏ 

سنة ( 559 ب 556 ه ) ( لحب ابلح م ) ٠‏ 

أنشأ أحمد بن طولون مدينة جديدة نمتد من المقطي الى جبل الكبش سماها 
« القطائع » وبنى قصره تحت القلعة واتخذ غربيه ميداتا فسيحا كان الشاؤه 
سنة ( مه؟ ه ‏ ءبالم م ) ثم بنى دارا جديدة للامارة تلاصق الجامع من الجهسة 
الشرقية الجنوبية ٠‏ ط١‏ 


ويعتبر جامع ابن طولون ثالث جامع أنثىء بمصر الاسلامية بعد جامعم عبرو 
سن العاأص وجامع العسكر الذدى زال من الوحجود تزوال مدنةه العمسكر ) منطقة 
زبئن العابدين والمذبح ) 0 


وقد أنشأ أحمد بن طولون مسجده ليكون مسجدا جامعا للاجتماع بالمسلمين 
فى صلاة الجمعة » وتبلغ مساحته حوالى ستة أفدنة ونصف وكان لنشأة ابن طولون 
فى العراق أثرها فى تقل الأساليب المعمارية العراقية الى مصر فى عمده وظهور 
تلك المؤثرات على عمارة المسجد سواء من ناحية التصميم أو من ناحية التخطيط 
والزخرفة ٠‏ ويوجد بالرواق الشرقى جزء من لوحة رخامية تضمنت اسم المنشىء 
وتاريخ انشاء المسجد مكتوبة بالخط الكوق ء 


وتكون المسجد من صحن مربع فى الوسط وهو فناء مكشوف مسساحته 
حوالى ؟4 مترا مربعا وتحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة الذى يتكون 
من خمس بلاطات و كل من الأورقة الثلاثة الباقية ,يتتكون من بلاطتين فقط ٠.‏ 
وبحيط بالمسجد من الخارج زيادات من ثلاث جهات عدا حائط القبلة التى كانت 
تلاصقها دار الامارة التى أنشأها أحمد بن طولون وسساحة المسجد بدون 
الزيادات ( دكر؟؟؟ ا سرءةام ) وبالزيادات تلخ أبعاده ( +٠ر؟15‏ 6< 
5ؤر55ام ) ٠‏ والمسجد مبنى بالطوب الأحير وتفطيه طبقة سميكة من الملاط 
تعلوها طبقة أخرى بيضاء من الجص بها زخارف جميلة محفورة ٠‏ 


والعقود المكونة للسسجد مديبة السكل » وترتكز على دعائم مستطيلة 
القطاع فى أركانها أعمدة متصلة ذات تيجان رمائية الشسكل » وتعلو الدعائم فتحان 
معقودة مدية لتخفيف الثقل عليها » كما يعلو الواجهات من الخارج وكذا حول 
الصحن شرافات مسسئنة ٠‏ ظ 


وننوسط الصحن فسقية داخل بناء مربع التخطيط تعلوه قبة محمولة على 
صفوف من المقرنصات » ونملو العقود من داخل الأروقة افريز زخرف من الجص 
يعلوه ازار خشبى بحيط بأروقة الجامع كتبت عليه كتايات قرآنية بالخط الكوى 
البارز » والسقف مكون من كمرات أفقية من جذوع النخل مسمر من جانسها 
ومن أسفلها آلواحم خشسة ٠‏ 


وتوجد قى بطون العقود وحول النوافذ والعقود زخارف جصية تمثل 
الزخارف الحصية فى العصر العباسى التى وجد ما يشبهها فى مدينة سامرا موطن 
أحمد بن طولون الأصلى » وذلك فى الجوسق الخاقانى وهو قصر الخليفة المعتصي 
فى سامرا والتوافذ ذات فتحات معقودة مديبه وبها زخارف هندسية ونيائة 
محفورة وتمثل أقدم الأمثلة من نوعها قى مصر الاسلاسة ٠‏ 


ومحراب المسجد يكتنفه عبودان وهو على شكل تجويف نصف دائرى فى 
حائط القبلة وبخشى جدرائه فسيفساء رخامية علوها شريط من الزخبارف 
الزجاجية عليه كتابات بالخط النسخى ويرجع الى الأعمال التى نمت فى عهد 
السلطان لاحين.النصورى سنة (9.5" هم -95؟1 م)٠وعدا‏ المحراب الكبير توجد 
خمسة محاريب جصية أخرى مرسومة على الجدران أحدها محراب جصى فاطمى 
الطراز أمر بعمله الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى حوالى سمنة 4١٠١م‏ والمحارب 
الأربعة الأخرى بها بين طولونية وفاطمية ومملوكية » ويعلو المنطقة التى تتقده 
المدراب قبة صغيرة من الخشب محمولة على مقرنصات وتنسب للسلطان لاجن 
أيبضاء 
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( شكل 74 ) منظر للمئذنة داخل سحن جامع ابن طولون 


والسلطان لاجين هو الملك المنصور حسام الدنيا والدين لاجين المنصورى 
ولى مصر يعد خلع الملك العادل كتبعا فى سنة ( 595 ه ‏ 5ه؟! ) ٠‏ وهو الذى 
قام بعمارة كبيرة فى الجامع تناولت اصلاحه اصلاحا شاملا وذلك وفاء نذره 
لتعمير هذا الجامع » حينما اختفى فى منارنه وهو خرب فى فتنة قئل الأشراف خليل 
بن المنصور قلاوون وقد وف بنذره وعهد باجراء هذه الأعمال الى الأمير علم 
الدين شتحر الدوادارى ٠‏ 

وتوجد فى الزيادة الشمالية الغريية الى الشرق قليلا من محوو المسجد 
« المتذنة » وهى من غير شك متآثرة الى حد كمير بمئذنة مسحد سامرا 
المعروفة « بالملوية »وهى تتكون من قاعدة مربعة أضيفت للمئذنة فى عمد 
السلطان لاجين ويعلوغا منطقة متوسطة اسطوانية يجرى حولها من الخارج 
درج يوصل الى المنطقة العلويه التى تنكون من مثمنين العلوى أصغر من السفلى 
وى قمة المئذئة توجد طاقية مضلعة على شكل المبخرة » ويبلغ ارتفاعالمئذنة عن 
سطح الأرض 44ره4 مترا » ويربط المذنة بحائط المسجد الثسمالى 
الغربى قنطرة على عقدين من نوع حدوة الفرس وتنسب هذه القنطرة الى 
السلطان لاحين المنصورى ٠‏ 

وذكر المقريزى وابن دقماق أن المنارة كان عليها « عشارى » وهى على شكل 
سفينة من البروئز يأكل منها الطيور الحبوب » وقد بقيت حتى سقطت فى سنة 
(6٠ا1ه_8ةدام).‏ 

ونظام واجهة المسجد الخارجية مأخوذ من 'تصميم واجهة جامع عمرو بن 
العاص ف عهد عبد الله بن طاهر الوالى العباسى سنة ؟١؟‏ ها ٠‏ 

ويرجح أن يكون مهندس الجامع عراقيا لأن نشأة ابن لولون كانت فى سامرا 
عاصمة العباسيين ومنها نقل الى وادى النيل أسالس العراق فى العمارة والفنون ٠‏ 
أما الصناع والبناءون فيرجح أنهم كانوا'من أهل مصر ويغلب على الظن أن يكون 
ينهم عراقيون ٠‏ 

1 


وقد أجريت بالجامع عدة اصلاحات ى عصور مختلفة منها عمارة بدر الجمالى 
الوزير الفاطمى سنة ( 47٠‏ ه ‏ بىا١١؛‏ م ) وذلك مثبت فى لوحم رخامى قوق باب 
سور الزيادة المحرية ؛ وعمارة السلطان لاجين المنصورى ومعى أهم عمارة وأكيرها 
أجرنت بالمسجد سنة قد ه ‏ 5.ة؟ا م ) وأثبتت تاريخها فى لوح خشبى فوق 
ااقلبةء 

وقد عنيت اجنة حفظ الآثار العربية باصلاح المسجد منذ سنة 1١25‏ م ٠‏ حتى 
الآن ٠‏ 


فى 


ل 


اد 


بي 
ظ 


امنا 


[ل2 


٠ 0, . / 0‏ . 
0 
1 9 3 1 
5 لم ا ل 5 


13 
ابم تاليا 
وبا 0 
53 5 355 
نل كوه 


3 
سك 
33 
- 


: 1 


ا 
35 


ا ممه 


ع ا 5 
سة 04 


5 


و 


0 8 1 1 000 8 1 ْ 7 , 0 ايا علا : 3 0 د 3 03 : 1 8 0 10 : : 3 0 
8 0 2 م8 لت بر سير : >0 م6 0 0 :5 0 2 7 3 0 1 0 . ' ١‏ : 7 :6 : 
! ا 5 . ا ا ل ا ا ا 1 ل 0 
نا : 7 ب 3 3 ش.: : 4 : 1 : 3 01 ؟* كل" 0 .0 الورك 0 ٍ ١ 00 : 6-1 0 5 ١‏ 8 ا كك ' 


وان ا يا :' اب - 1 ١‏ ونا 00 جق بينم أرق 0 0 93 - 6 ١ ١‏ : 
ا قث 8 : 00 م وك 2 1 : م . بها ' 8 0 ٍ 


3 العرارة الاشلاي قاضرقالعضالفايى 
(فكه الااام) 

فىعام (ههم ه ‏ .هيه م) أرسل الخليفة المعز لدين الله الخليفة الفاطمى جيشا 
على رأسه قائده جوهر الصقلى من مدينة القيروان لفتتح مصر » فوصل الجيزة 
وغبر النيل وسلمت الفسطاط ثم اختط جوهر مدئة القاهرة وكان تخطيطها على 
شكل مربم تقريبا يواجه أضلاعه الجهات الأربع الأصلية ٠‏ ونتجه الجائب الشرقى 
نحو المقطم والغربى يسير بمحاذاة الخلييج والبحرى بتجه نحو الفضاء الواقعم قف 
الشمالى والقبلى يواجه الفسطاط » وطول كل ضلع من أضلاع المدينة ألف وفائتى 
متر ومساحة المدنة ثلاثمائة وأربعون فدانا » وقد كان هذا السور مينيا من 
الطوب اللبن ويتوسط المدينة قصران » القصر الكبير الشرقى والقصر الصغير 
الغربى وبينهما ميدان لاستعراض الحند » وزاد السور الذى بناه أمير الجيوش 
بدر الجمالى فى مساحة المدينة ستين فدانا » وقد بنى هذا السور من الحجر ٠‏ 
وأصبحت القاهرة عاصمة للخلافة الفاطمية التى امتدت من المغرب الى الشمام 
وحمكبت الححاز يوما ما ٠‏ ظ 


وقد كان بسور القاهرة عدة أبواب لم يبق منها الآن سوى بابى النصر 
والفتوح فى الشسمال وباب زويلة فى الجنوب » وهى تمثل العمارة الحربية فى 
العصر الفاطمى » كما تعبر عن الهيبة والعظمة لذلك العصر ٠‏ وتم انشاؤها فى 
عصر بدر الجمالى ( ١٠4؛‏ ب 484 ه ) ( 1١41 ١١4‏ م ) ٠‏ ويظهر ق تصميمها 
أثر العمارة الأجنبية اذ وضع تصميمها ثلاثة آخوة من المهندسين من أرمينيا . 


نف 


وقد اختلف باب النصر عن باب الفتوح وباب زويلة فى البرجين القائمين أمام 
المدخل ؛ فبينما نجدهما مربعين فى الأول نراهما مستديرين ق الثانى والثاك , 
كما بؤدئى المدخل فى الأول الى ساحة مغطاة بقبو متقاطم بينما فى الثانى والثالك 
مغطاة قبة منخفضة محمولة على أربعة مثلثات كروية ٠‏ كذلك يحلى المدخل فى 
الأول رسوم تبثل الآلات الحربية وف الثانى كوابيل بعضها على هيئة رأس 
كبش » ويربط بابا النصر والفتوح سور المدينة الشمالى ويشتمل باطنه فى الثلث 
العلوى منه على سراديب مقبية بها مزاغل وأيراج قساعد على الدقاع عن المدينة 
وتشاهد أسماء قواد الحملة الفرنسية مكتوبة على أبراج النصر والفتوح تشهد 
على اقامتهم سصر واستخدامهم لتلك الحصون أثناء حملتهم على مصر ٠‏ أما باب 
زويلة فى الجنوب فقد أنشىء سنة 1١41‏ م » وهو أقرب الشسبه فى تصميمه الى باب 
الفتوح ويعلو برجيه الممسنديرين مئذتنا جامع المويد المجاور له والمنشأً فى 
سنة 125١‏ م* ويتصل يباب زويلة من الشرق قسم هام من سور بدر الجمالى 
محتجب خلف منزل الآلايلى وبعض المنازل المجاورة له ٠‏ 


ومن أهم الأثار الفاطبية فى مصر : الجامع الأزعصر 4 سب اكماه) 
( عيية ب ببية م ) وجامع الحاكم ( ٠4ب‏ "40 ه ) ( عحة ب 8(١1م)‏ 
وأضرحة السبع بنأت :٠٠(‏ ها ب ١١١1م)‏ وجامع الحيوثى 8.ووه وجامع الأقمر 
زمه 5-5 كاام) ومشهد السسدة رقة امه ومسحد الصالح طاد نع (ههمف 
ل ١١5+‏ م( ١ر00‏ 


. الجامع الأزهر ( .وه" أ 9ثم ه ) ( «لالة ‏ كلاه م ) : 


بقع هذا الجامع فى ميدان الأزهر وهو أول أثر فاطمى فى مصر » أنشأه القائد 
جوهر الصقلى بأهمر مولاه أمير الو مئان المعز لدين أئله وقد أقيم هد] اللجامع ف 


. أول الأمر ليكون مسجدا جامعا للقاهرة الفاطمية وليقوم مقام الجامع الطولونى 


فى القطائع وجامع عمرو بالفسطاط ٠‏ ولكنه أصبح بعد ذلك مدرسة يتلقى فيها 
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الطلاب أصول المذهب الشيعى « مذهب الفاطميين » ٠‏ غير أن صلاح الدين 
الأيوى عطله لأنه كان بدين بالمدذهب السنى » ولا جاءت دولة المماليك البحرية 
ازدهر ثانية وبعد ذلك صار أشهر جامع ف البلا الاسلامية بل صار ممهدا الام 
يتقصد اليه وفود الطلاب من جميع الأقطار الاسلامية ٠‏ 


ومسسماحة الجامع الأول تقرب من نصف مسطحه الحالى : ولقد أضيفت الله 
زرادات ف أزمنة مختلفة حتى وصل الى تصميمه الحالى » ويتوسطه صححن 
مكشوف تحيطه أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة ‏ وعقود الأروقة ترتكز على 
أعمدة من الرخام مختلفة الطرز ‏ والعقود من الطراز المديس الا ما كان منها 
حول الصحن فهى مثلثة الشكل ويرجع تاريخها الى أواخر الدولة القفاطمية و بدانة 
العصر الأبوبى ٠‏ 


وليس بالجامع متذنة ترجع الى العصر الفاطمى » والآتذن الحالية تتسس 
للسلطان قايتباى والسلطان الغورى وللأمير عبد الرحمن كتخدا أحد أمراء 
القرك الثامن عشر ٠‏ ويقطع رواق القبلة مجاز قاطع يجرى عموديا ونتجه من 
الصحن الى المحراب وسقفه مرتفع عن سقف الرواق وبه نوافذ علوية جانبية 
للاضاءة الداخلية والتهوية ؛ كما أن به بعض النقوش الحصية التى تنسب للعصر 
الفاطمى ٠‏ وهنا نجد أول مثال للمجاز فى مصر الاسلامية ٠‏ 

وقد كانت هناك ثلاث قباب احداها فى المنطقة النى تعلو المحراب الأصلى 
وواحدة فى كل من ركنى رواق القبلة » وقد شوهد هذ التصميم بعد ذلك بوضوح 
فى مسجد الحاكم فى رواق القبلة ٠‏ ظ 

ويمثل الجامع الأزهر شكله الحالى مجموعة من المنشآت والزدادات ضمت 
اليه فى أوقات مختتلفة ع اذ يقابل القادم اليه بابين كبيرين أنشأهما الأمير عبد الرحمن 
كتخدا سنة و٠‏ ويعرفان باسم « باب المزينين » والكتابة التاريخية التى تشاهد 
فوقه تلبت تاريخ الانشاء ٠‏ كما نجد على يمين الداخل المدرسة الطيمرسية التى 


1 


أثشأها الأمير طيرس العلائّى سئة ١7.8.‏ م وجدد واجهتها الأمير عبد الرحمن 
كتخدا » وأنامها المدرسة الأقيغاوية التى أنشاها الأمير أقبغا عبد الواحد فى 
سنة 18-4٠‏ ام التى تحتفظ الآن بمكتبة الأزهر التى آنشئت سنة 6كدا م ٠‏ 
بلى ذلك الباب الأوسط الذى جدد انشاءه السلطان قايتباى هو والمذئة 
الرشيقة بحواره سنة ١4:54‏ م ٠‏ ومن هذا الاب نصل الى الصحن المحاط بعقود 
مثلثة الفسكل ترجم الى نهابة المصر الفاطمى أما باقى عقود الجامع فقد تجددت 
أكثر من مرة » واكتشف المحراب القديم بزخارفه الجصية وكتاباته الكوفية 
سنةسمه1 آم الزرخارف الجصية التى تعلو المحراب فانها ترجع الى الاصلاح الذى 
قام به الظاهر يبرس البندقدارى فى سنة 55؟! م ٠‏ 


ويوجد خلف المحراب القديم رواق آخر مرتفم عن القديم وهو من عمل 
الأمير عبد الرحمن كتخدا ق سنة ه7١‏ م٠‏ وقد الحق بنهاته القلية مدفئا له » 
ويوجد فى الجائب الشرقى البحرى المدرسة الجوهرية التى أضافها جوهر القنقبائى 
ق سئة ١15+‏ م ه وهى عيارة عن مدشرسة صغيرة وملحق بها قبهة صغيرة دفن 
المنشىء تحتها ٠‏ وبودى دهليز مدفن عبد الرحمن كتخدا الى باب الصعايدة وهو 
من عملة أيضا ويئسه الباب الرئينى للمستجد وهو باب المزيئين ٠‏ كما بوجد 
مدخل آخر خلف الرواق الجديد الذى أضافه عبد الرحمن كتخدا وهو أيضا 

من انشائه ودعرف باسم « باب الشوربة » ٠‏ 


وف أثتاء القرن التاسم عثشر تبت عدة اصلاحات وترميمات فى عهد محم ل 
على وشلفان سمي واسداعل وتوفيق ء أمأ المكتة فقد أنشئت ف عهد عباس 


جامع لماي زم جيه ) معو طام وم : 
بدىء فى بنائه فى عهد العزيز بالله سئة 4٠‏ م » وقد تم فى عهد خلفه ابنه 
الحاكي بأمر الله ٠‏ وكان مبينا فى بادىء الأمر خارج باب الفتوح الأول » ولما 
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تقل يدر الجمالى سور القاهرة الى الشمال أحاط السور الجديد بحائط المسجد 
وأصبح فى داخل المدينة الحديدة ٠‏ 
.. وتوسط الحامع صحن مكشوف تحيطه أربعة أروقة ترئكز عقودها على 

دعائي من الآجر كما هو الحال فى جامع ابن طولون ٠‏ ويقطع رواق القبلة مجاز ء 
كما يوجد ثلاث قباب برواق القبلة مثل تصميم رواق القبلة الأول فى الجامسع 
الأزهر ٠‏ ونوجد فى ركنى الواجهة منارتان ولكل منهما قاعدة هرمية ناقصة حول 
المتذنة أقبمت لتدعيمها ؛ أما قمتاهما العلويتان فهما من أثر عمارة الأمير سبرس 
الجاشنكير للجامع سملة 18008 م ا* ه والمدخل الرئسى بار عن الواجهة وهو أول 
ال من هذ النوع للمداخل لتذكارية »| » أخذ الفاطميون فكرته من مال أقرقية 

ن مسحد المهدية ىق تونس ٠‏ 

ونتجلى جمال الزخارف الفاطمية وتطور الكتابة الكوفية فى شريط الكتابة 
نحت السقف وف المئذتتين وفيما دقى من النوافذ الصغيرة الموجودة دالقبة التى 
تعلو المحراب والعقود مدببة وتريطها روابط خشبية » وتوجد على بعشها زخارف 
نناتية فاطمية الطراز ٠‏ 

وبلاحظ أن طريقة اتتقال القبة من المربع الى الدائرة فى قباب رواق القبلة 
كانت باستعمال المحاربس الركنية التى أخذها المسلمون عن الساساننين وقد كانت 
معروقة منذ القرن الثالث المبلادى ٠‏ 

ويلاحظ آن عدد بلاطات رواق القبلة ى هذا المسجد مس بينما تتكون كل 
رؤاق من الأروقة الثلاثة الباقية من ثلاثة الى اثنين ٠‏ وحالة المسحد الداخلية مخربة 
وأغلب العقود المكونة للأروقة قد سقطت بعد انشائها فى السنين المتماقية ٠‏ 


اضرحة السبع بئات ( 1.٠‏ ه 1٠١١١‏ م): 

فى السهل قبلى خرائب الفسطاط وعلى بعد نحو نصف ميل الى غرب ضريح 
الامام الليث توجد أربعة أضرحة صغيرة » فقدت كل منها قيتها وبعضها فقد أدضا 
بعض أحزاء من حوائطه » وكان عدد هذه القبانب في الأصل مععا ٠‏ 

وترجع أهمية هذه الأضرحة الى أنها أمثلة للأضرحة المبكرة الموجودة: فى 
العمارة الاسلامية » والقبة هى.الغطاء الذى لم نتغير للاضرحة فى الاسلام » اذ 
كانت المصطبة أو الهرم هو التصميم المفضل للأضرحة قبل ذلك فى مصراء 


بف 


وقد بنيت هذه الأضرحة لسبعة أشخاص من أسرة المخربى الذى قتله الحاكي 
مسلة ([(+.: له |١١1١‏ م وتعتمر لرقة نحول القئة فى هذه الأضرحة قط ة 
البدابة فى طريقة تطور القبة من المحاريب الركيئة الى المقرنصات ٠‏ 

وهنا نرى أن المنطقة المربعة قد تحولت الى منطقة. مثمئة من الداخل بواسطة 
المحاريب الركثية » تعلوها رقبة مثمنة ثم قبة على منطقة دائرية , 


جامع الجيوثى درةع ه : 

هو نزواية صغيرة تقع على حافة جبل المقطم خلف القلعة ٠‏ والملدخل يعلوه 
مئدئة فريدة ق شكلها » ولها أهمية خاصة بالنسبة لتطور المآذن فى مصر ؛ فهى 
تتكون من برج مربع ينتهى من أعلاه بشرفة حافتهما مكولة من المؤرنص وقد ' 
استخدمت فيها لأول مرة ثم يعلو البرج المربع منطقة مكعبة أصغر حجنا من 
السقلى وها فتحات معقودة من كل جانب ثم توجد بعد ذلك منطقة مثمنة .مكل 
ضاع فتحة معقودة أيضأ وتنتهى المئذنة من أعلاها شة صغيرة مضلعة ٠‏ 

والمدخل يؤدى الى ردهة صخيرة على يمينها سلم يردي الى الملذنة وعلى 
يسارها غرفة مغطاة يقبو متقاطع » ومن الردهة نتجه الداخل الى صحن صغير 
مكشوف مريع التخطيط نكتنفه من جهتيه غرفة مستطيلة ومغطاة بقبو نصف 
اسطوانى ٠‏ ومحور الصحن يودى الى مدخل رواق الصلاة وهو يتكول من 
لاثة فتحات معقودة أكبرها الوسطى ويفصلها مجموعتان من الأعمدة كل منها 
بتكون من عمودين صغيرين ٠‏ أما رواق القبلة فيتتكون من ست مناطق مربعة 
موضوعة فق صفين » المنطقة التى تنقدم المخراب نعلوها قبة » أما الخمس الناقة 
فمغطاة بأقبية متقاطعة ء ومنطقة القبة قد تحولت من المربع الى المثمن بواسملة 
محارب ركنية وتعلوها رقبة مثمنة ؛ بكل ضلم من أضلاعها الثمانية فتحة معقودة 
بعقد مديب الشكل والحزء العلوى قبة مستديرة ٠‏ وكل من حائط القبلة والقبة 
من الداخل معطى بزخارفه فاطمية الطراز وبأشرطة من الكتابات الكوفية » ويعتبر 
المحراب قطعة فنية نادرة المثال نمثل دقة الزخارف الجصية فى العصر الفاطبى ٠‏ 
جابع الأقبر ( .واه ه  1١80‏ م ) : ' 

لقعم هذا الجامع شارع المعز لدين الله ) النحاسين سابقا ) ؛ ود أنشاه الخليفة 
الامر ياحمكام الله أبو على المنصور بن المستعلى بالله وأشرف على انشائه وزيره 
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أبو عبد الله محمد بن فانك ؛ ودون أسمه مع اسم الأأمر فى النتصوص التار نخية 
التى كتبت على واجهة المسجد » وقد حل محل نصف الواجهة اليمنى منزل زعت 
مالكيته ادارة حفظ الخثار العربية وكانت من غير شك متماثلة مم النصف المتبقى 
الموجود على يسار المدخل ٠‏ 

وبعتير جامع الأقمر من أجمل المساجد الفاطمية على الاطلاق وبمتاز بجمال 
زخرفة واجهته التى تعتمر أول واجهة مزخرفة فى المساحد المصرية وهى مبئية 

من الححر ؛ أما بناء المسجد من الداخل فمن الطوب » كما أن الواجهة منحرفة 
بالئنسة لاتجاهات واجهات الصحن مثلها فى ذلك واجهة مسجد السلطان حسن 
بالقلعة » ورشاهد ق واجهة الجامع أول استعمال المقرنصات كعنصر من عناصر 
الزخرفة الاسلامية ٠‏ 


ويوجد داخل المسجد صحن تحيط به أربعة أروقة مكونة من قياب منخفضة 
محمولة على مثلثات كروية » ويظهر هنا حلقة جديدة فى كيفية تطور أنغطة الأروقة 
فى المساجد فى مصر ء كما يظهر التاثير ير البيز نطى واضحا فى طريقة 'نتسيد القمة ٠‏ 

وقد عنيت ادارة حفظ ال5ثار العربية باصلاح هد!ا الجامع فى سنى (؟٠.5!١ ‏ 
1١54‏ ). 
الشهد الحسينى بالقاهرة : 

دفن به رأس الامام الحسين بن على بن أبى طالب بعد تفله من عسقلاق: الى 
القاهرة وذلك بعد انشاء قئة المشهد الذى أنثشىء خصيصا له فى سنة (.ؤؤه هم . 
64 م). 


ظ وف سنة ( عم ه ب 0م١1‏ م ) بدأ أبو القاسم يحبى بن ناصر السكرى 
| بانشاء منارة على باب المشهد أتمها ابنه فى سنة 1 م وهى المنارة الحافلة 
| بالزخارف الجصية فوق الباب المعروف بالباب الأخضر والباقى منها قاعدتها 
ئ المر بعة وعليها لوحتان تذكاريتان » وى سنة 44 م حصل حريق بالمشهد ٠‏ 


فى 


وممن عنى بالمشهد بعد ذلك والى مصر من قبل الدولة العثمائية السيد محمد 
باشا الشريف الذى تولى الحكم مابين سنتى(ه.ةه١ ‏ /1وه1م) كذلك عنى بهالأمير 
حسن كتخدا عزبان الجلفى المتوق سنة (4؟11ه-6١171م)‏ فقد وسعه وزاد 
فيهءوق عهد الخديو اسماعيل سنة (وب7ا؟1ه ب ؟185 م) آمر نتجديده والزيادة 
فيه وت بناؤه فى سنة (٠9؟1‏ 1878 م) ومنارته فى سنة (60؟1 ه ب 1/6مام), 


ولم دبق من المشهد الفاطمى سوى أحد أبوايه وهو المعروف بالباب الأخضر ؛ 
وهو باب مبنى بالحجر على بساره دائرة مفرغة بزخارف وتعلوه انا شرف 
جميلة » وتخلف من المنارة الأبوبية التى أنشأها فوق هذا الباب أبو القاسم 
السكرى القسم الأسفل منها وهو المربع الذى يحتوى على زخاف حصية نادرة 
وتاردخ الشاثها ٠‏ أما التابوت الخشبى فهو أيوبى الطراز أيضا » ويعتبر تحفة 
نادرةٍ تمثل طراز الحقر على الخشب ف العصر الأيوبى ٠‏ 


جامع الصالح طلاثم : ( همه ها ء.+ؤا م( ٠‏ 

أنشأه الصالح طلائع بن رزيك فى سنة (هههه ب +11م) ويقع فى ميدان 
باب زويلة فى مواجهة أحد أبوان القاهرة الفاطمية الذى أنشآه بدر الجمالى 
وزير الخليفة الفاطمى المستتصر بالله وفوقه منارنا الجامع الملؤيدى المنشأ فى 
(؟كم *كمه) ١419(‏ - ١5م‏ )2 وتقع أمامه زاوية فرج بن برقوق المنشأة 
سنة ([11م ه ه14 م ) وقليبها منازل وقصبة رضوان المنشأة سبنة 1٠١5+(‏ ه 
مهسهة! م( 1 


وجامع الصالح طلائع هو آخر أثر للفاطميين فى مصر وقد بنى مرتفعا عن 
سطح الأرض بنحو أربعة أمتار وبأسفله من جهة الواجهة توجد حوانيت ؛ ويطلق 
على هذا الطراز من المساجد اشم المساجد المعلقة ٠‏ والواجهة مكونة من خمسة 
عقود مثلئه الشكل تكون سقينة تتقدم المسجد وهو أول مشال لها فى المساجد 
2 


١ 


ًَََ 
2_1 
كك 


4 


4 ) مسقل أفقى لمشهد السيدة رقية روعى فيه تكلة البئاء 
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( شكل 46 ) محراب السيدة رقية من العمصر الفاطبى ) 


أن للمسجد ثلاثة مداخل محورية وهى فكرة سورية الأصل وجدت قبل ذلك 
فى المسجد الأموى بدمشق ٠‏ 


وتصميم المسجد يتكون من مستطيل يتوسطه صحن مكشوف تحيط 
به أربعة أروقة أكيرها رواق القبلة الموجودة به منبر خشبى عليه زخارف مكونة 
من حشوات هندسية بداخلها زخارف نباتنية تمثل حلقة الاتصال من الزخارف 
الفاطمية الى الأشكال الهندسية المتعددة الأضلاع القريبة من الأشكال النجمية » 
وهى المميزة للطراز المملوكى ٠‏ وهذه الزخارف الموجودة بالمنير تشسيه الى حد 
كير زخارف العصر الأيوبى ٠‏ 


والمحراب بسوده البساطة ويكتنفه عمودان من الرخام الأحمر وعلى مين 
المحراب يوجد المثبر وقد جدد فى سنة 4وه١‏ م ٠‏ ولا شك أن منبره الأصلى كان 
من الطرف النادرة ويرجح ذلك منبر الصالح طلائع الكامل فى مسحده شوص ٠‏ 
وأدركت لحنة حفظ الاثار العربية الجامع » وكانت حالته سيئة جدا » وتم 


١ 


العَارة الا لامي المعض الا فى 
(/اكم 15,4 هب )([/111 س١٠1156م)‏ 


استطاع صلاح :الدين الأيوبى أن يخلع الخليفة الفاطمى وأن ينهى عهد 
الوزراء الأقوياء ى الدولة الفاطبية ٠‏ وبالرغف» من أن مصر كانت خاضعة 
للأيوبين نحو ثمانين عاما الا أنه يلاحظ ازدهار العمارة والفنون الاسلامية فى 
هذا العصر ؛ فقد ظهرت المااارس الاسلامية وازدهرت العمارة الحربية ولاسيبا ‏ 
القلاع والأسوار + كما كان هذا العصر بداية لظهور الخط النسخى على العمائر 
وغيرها من التحف » واتخذ أساسا للنصوص التاربخية واستعمل الخط الكوى 
بجانبه للآيات القرآنية ٠‏ ظ 

ومن مميزات الطراز الأبوبى ف العمارة تطور المئذنة التى أخذت شككلا 
خاصا يعرف « بالمنخرة » وكذا القبة اذ تمددت فيها حطات المقرنص وهناء الادوان . 
مغردا فوق القبون' يدل القباب ب كما ظهر بناء الخوائق لاقامة الصوفية ٠‏ 


وكان لملك مصر صلاح الدين يوسف الأيوبى أكبر الفضل فى انشاء المدارس 
واتنشارها فى أنحاء مصر » وقد عمل على القضاء على مذهب الشيعة وانماش 
مذاهب أهل السنة فيئى المدارس لفقهائها و كان لمذهب. الشسافمى الحظ الأكبر 
من عناية فخص به القضاء لكونه مذهس الدولة . ظ 


وكانت المدرسة الناصرية أولى.هذه المدارس التى أنشأها وكان مقرها بجوار 
جامع عمرو ٠‏ وحين أصبح سلطانا لمصر أمر بانشاء المدرسة الصلاحية فى سنة 
(؟/اه ه ب /الا11م) بجوار قبر الامام الشافعى وتنسب له أيضا الما.رسةالسيوفية 
التى حل محلها الأ مسجد المطهر بالصاغة وخصصت لنتقهاء الحنضة » وفى بعض 
الأحيان كان يلحق بمد ذلك بالمدرسة سبيل وكتاب وكذا مدفن للمنشى: ٠‏ 


ف 


وقد ظهرت فى بادىء الأمر المدرسة ذات الايوانين ثم دات الأربعة مذاهب. 


وبعد ذلك نطور التصميم الى الشكل المتقاطع المتعامد وهو تقطة هامة فى شكل 


ومن أهم العمائر التى تنسب للعصر الأيوبى مدرسة وضريح الصالح نجم 
الدين أيوب وتنكون المدرسة من جزئين ركيسيين يفصلهما ممر وتعلو مدخله 
مكذنة » كما أن كل حوء تكون من اءوانين متقاطين منهما فناء » وملحق بالمسرسة 
ضريح بجوار الاأيوان العربى وتعلوه قبة من الطوب وحوائط الضريح من الحجر ٠‏ 
وطريقة تحول القبة من المريم الى الدائرة استخدمت فيها ثلاثة صغفوف من 
الممَرنصات ٠‏ 


ونمتاز الواجهة المطلة على الشسارع بالزخارف الحجرية الموجودة فى النوافذ 
وبأعتابها وكذا فوق المداخل وفى الحنابا المعقودة وى الصنحات المزررة وى أشرطة 
الكتابة التى تمثل ذقة صناعة الحفر على الحجر 6 كما يمتاز هذا الأثر من الداخل 
تكسية جدرانه بالرخام الملون ويرجع تاريخ انثشساء القبة الى زوجة الصالح 
نجم الدين أيوب وهى ملكة مصر تشتحره الدر قى سنة ه؟1 م ٠‏ 

ومن آمثلة العمارة الأأيوبية قبة الامام الشافعى ( 4هه ‏ ١١10م‏ ) وقبة 
الخلفاء العباسيين خلف المشهد النفيسى وقبةشحرة الدر التى تقع بشارع 
الخليفة تجاه مشهد السيدة رقية ٠‏ 
فبة ومسجد الامام الشافعى : 

بقع هذا الأثر ق شارع الامام الشافعى'» وقد شرع صلاح الدين الأبوبى 
فى سنة ( اباهه  1١756‏ م ) ق بناء المدرسة الصلاحية بجوار قبر الشافعى وكان 
الفراغ منها ق سنة (هلاه ه ب |١١94‏ م( وكانت خاصة بالفقهاء أصحاب الشافعى 
ومعقلا لنشر هذا المذهب وقد تخلف من المدرسة الصلاحية الكتابة التاريخة 
المكتوئة بالنسخ الأهوبى المبينة لتاريخ انشائها وهى مودعة بمتحف الفن الاسلامى 
بمسدأن أحمد ماهر * وانم تحديد 'المسحد قى عهدالخدبوى توفيق فى سنة(ية 190 ه 
إيقثارا م ) على ما هو عليه الآن ٠‏ وبقى من عمارة صلاح الدين الأولى لقر 
الشافعى تابوت فاخر من الخثس غطاوه هرمى الشكل عليه نقوش وكتابات 


نف 


بالخط الكو والتسخى ؛ وزخارفه عبارة عن وحدات نباتية دقيقة داخل 


مناطق هنل سسمة * 


وأنشئت القبة فى سنة ( .٠ه 11١‏ م ) فى عهد السلطان الملك الكامل 
محمفذ بن العادل عندما دفنت أمه هناك وهذه القبة خشبية ومكسوة بالرصاص 
وكسيت جدرانها من الداخل بالرخام وفي جدارها الششرقى ثلاثة محارهب » طواقيها 
خشبية منقوشة نم محراب وايم أحدث انصوس القبلة ٠‏ وبالقبة تابوت آخر 
فوق قبر أم المنك الكامل لا يقل فى أهميته عن تابوت الشافعى ٠‏ 


ونعتبر قبة الامام الثافعى من أجمل القباب فى مصر الاسلامية وتنتهى 
القاعدة المربعة من الخارج من أعلاها على ارتفاع 5دره١‏ أمتار بشرفة أرتفاعها 
٠هرا‏ متر بها شراقات مسننة جميلة بأسفلها محارب محاربة ذات عقود مثلثة 
محلاة بزخارف جعنية وفوق هذه القاعدة المربعة توجد القبة الخشبية بعد أن 
تبعد قليلا عن الشرفة من الداخل وارتفاع القبة ملار؟! مترا من سطح الأرض ٠‏ 
ومقرنص القبة مكون من ثلاث حطات مخوصة مزخرفة وهنا بيدا 'تعدد طاقات 
المقر نص اذ كان قيل ذلك بتتكون من حطتين فى نهابة العصر الفاطمى كبا فى 
ضربحى السيدة عاتنكه ومحمد الحمفرى وكذلك فى مشهد السسمدة رقبة ٠‏ 


وى قبة الشافعى تجد أن الحطة السفغفلية مكونة من خمسة حناا 
تعلوها سبعة ف المنطقة الوسطى ثم ثلاثة فى المنطقة العلوية ٠‏ ويقمة القبة من 
الخارج يوجد قارب برونزى يعرف بالعشارى كان يوضع فيه الحبوب لأكل 
الطيور وهى نشبه العشارى التى كانت موجودة فوق مئذئة الجامع الطولوني 
والتى سقطت سنة ( ه٠١1‏ ه _ *5١!ا‏ م)ء 

وق سنة ( معد ه  ١44+‏ م ) أمر السلطان قايتباى باصلاح القبة وكذلك 
جددها الملك الأشرف قانصوه العورى »؛ كما أجرى على بك الكبير عمارة كيرة 
فى سنة (1185اه ب #بباؤ م ٠.)‏ 


ل 


كثار الأبوسين أضا قبة الخلفاء الساسيين 0 خلف 0 
507 7 اد من الخلفاء العباسيين وكذا 0 ةل الع الأبوبى 

0 1 هذه القبه نتفق مع مقرنص به 1 / 5 بقاعدة القبة من 

أ فى أشكال العقود المحاريه 0 مشهد اليد رقية- وقد 

الا ٠‏ وتقم قبة شجرة الدر بشارع الخليفة تجاه 

ان شاي شحرة الدر المدفونة بها ٠‏ 


1 1 2 * 
عي 1 ل © 9 - 


0ن 


الوَارة الاشلاميةمض فص ا واليك 
(مه؟١5-1١ه6ام)‏ 


يعتبر عصر المماليك العصر الذهبى فى ناريخ العمارة الاسلامية فى مصر فقد 
زادت الرغبة فى تشسييد عدد كبير من الأبنية من جوامع ومدارس وأضرحة 
وخمامات ووكالات وأسيلة »كما ذاع بناء المدافن الكبيرة ى عصر المماليك , 

ولعل أبدعها مدفن وخانقاه برقوق ومدفن قابتبا ىومدفن بارسبارى بمقابر 
المماليك ( الصحراء الشرقية فى القاهرة ) ٠‏ 

وزادت العناية فى هذا العصر بواجهات المساجد وذلك نتناسع طبقات 
أو مداميك أققية من أححار صفراء وأخرى حمراء داكنة أوفى عمل تحاويف 
أو حنايا عمودية قد تمتح فيها نوافذ وقد تنتهى فى أعلاها بزخارف معمارية من 
الممرنتصات وتظهر ذلك فى أشرطة الزخارف والكتابات القرانية أو التاريخة 
وف شرافات مسننة تنوج بها الواجهة ٠‏ 


وامتازت الما ذن المملوكية برشاقتها وجمال نسبها ومعظبها ذات قاعدة مريعة 
بعلوها بدن مثمن ثم دورة علوية اسطوانية الشكل ٠‏ أما أبواب المساجد فقد 
امتازت وزخارقها الفشة ودقة صناعتها . وكثرت في هذا العصر زخرفة الوزرات 
والأرضضيات بالرخام الملون وبعض المحارب قد زخرفت بالصستفساء الرخامبية 
والصدف كما هو الحال فى جامع الماردانى وم.درسة السلطان حسن ٠‏ 

ومن أهم العمائر المدنية غير القصور والمنازل التى لا تزال باقية » مدخل 
و كالة الأمير قو صول ومدحل وكالة فاشاى ساب النصر و مقعد مامأى المعروف 
بأسم ست القاضى ى القاهرة : وهذا المتعد جزء من دار شيرة شندهاأ الأمبر 
مأماى الصبفى ألجد أمراء اللطان فاناى « 


ف 
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وقد كان المماليك عبيدا للسلطان الأيوبى كما كانت شحرة الدر زوحة 
ومبلوكة للسلطان الصالح قبل أن تتوج ملكة على مصر ٠‏ وبوفاتها اتهى عصر 
الدولة الأيوبية وقامت دولة الماليك الذين قوى بيدهم الأمر واستطاعوا أن 
شبموا دولة جدددة : وبنقسم عصر الممانك الى فترنين : لأ ولى عصر الك اك 
أو الممالنك البحرية ( - 6 -_- كارن أ م ) » والثانية عصر الممالنك الشراكسة 
أو البرجية ( 185 1915 م ) ٠‏ ظ ظ 
عصر المماليك الأتراك ( البحرية ) : 
. [جامع الظاهر سرس : :0-ؤة1ا م ). 

بقع هذا الجامع بميدان الظاه : الاهرة وي بِيْه فى تمخطيطه الل حد كبير 
مسجد أحمد بن طولون ؛ فهو نتكون من صحن محاط بأروقة من جهاته الأربع 
ورواق القبله ,تتكؤون من ست بلاطات ييتما تكون الحانيين: من ثلاث والشمالى 
العربى من اثنين فقط +٠‏ وبلاحظ أن المجاز مقسم الى ثلاثة ممرآات عمودية على 

حائط القيلة ويشغل ثلاث بلاطات من رواق القيلة وينتهى عند القبة المقامة فوق 

المربع الذى نتقدم المحراب ؛ ويلاحظ هنا أيضا كبر مساحة القبة اذ شغل الثلاث 
بلاطات الباقية من رواق القبلة أى أن مساحتها ثلاث بلاطات مريمة ؛ ويمتاز 
المسجد أيضا بوجود ثلاثة مداخل محبورية بأرزة عن الداجهات الثلاث عدا المواجهة 
الجنوبية الشرقية » والمدخل الرئيسنى فى منتصف الواجهة الشمالية الفربية وهو 
معقود بعقد يكتنفه تحوفان ينتهسان مقر نصات فق الحزء العلوى ٠‏ والمدخل 
الرئيسى مغطى بقية ببتما الجانبيان بقبوين متقاطعين. ٠‏ 200 

وينسب للظاهر بيبرس البندقدارى آيضا القناطر المعروفة باسم قناطر أبى 
المنحى المشبدة بالحجر وهى معقودة بعقود مدبة وبين كل عقدين رثك الظاهر 
بيبرس وتفع هذه التقناطر فى بنداية الطريق الزراغئ"الرئيسى عند قليوب ٠‏ 
مدرسة وضريح وبيمارستان قلاوون بالنحاسين : ( 11581 -- 11448 م): 

نقع هذه المجموعة بشارع المعز لدين الله ( النحاسين سابقا ) وقد أقيست على 
رفعة من أرض القصر الفاطمى الصغير الغربى الذى كشف عن بعض أحزائه 
حدسا ء* | 

وقد عين السلطان الملك المنصور قلاوون أحد مماليك الأنراك البحريين ملكا 
على مصر فى مسة (لاة ه ب 4/ا؟ام ) وكأن عصره عصر رخاء وسر اتتعشي” 


نتعشت قمه 


ب 


الفنون وازدهرتالعمارة وقد توفى سنة (وهه ه ‏ ٠.94؟1م)‏ ودفن ف مقبرته التى 
أنشأها فى شارع بين 'القصرين ٠‏ 

وأهي ما سترعى النظر قى هذه المجموعة المعمارية القبة التى تعلو الضريح ٠‏ 
وظهر التأثير السورى'فى تخطيط قاعدتها فهى مقامة على قاعدة مثمتة مكونة من 
أر بع دعائم مربعة وأردعة أعمدة مستديرة وهى موضوعة حسب الترتيب التالى : 
دعامتان ثم عمودان بالتبادل ؛ والأعمدة ضخمة من الحرائيت وذات تبحان مذهية ٠‏ 
أما الدعائم فبها أربعة أعمدة رخامية فى أركان كل منها وقد كسيت من الخارج 
بالرخام الدقيق المطعم بالصدف ء وهذه الدعائم وكذا الأعمدة تحمل عقودا 
مديبة تعلوها رقبة مثمنة بها تافذة فى كل ضلع من أضلاعها ثم تعلو هذه الرقبة 
المثمنة قبة مستديرة تحولت اليها بواسطة تجويفات صغيرة فى أركان المثمن ؛ 
وقطاع القبة من الخارج على شكل عقد مدبب بيضاوى التسكل وسئدها أكناف 
ساندة موضوعة فوقأ ركان المثمنالخارجى » وبتوسط القبة من أسفلها قبر المنصور 
قلاوون واينه الناصر محند بن قلاوون وحفيده علاء الدين اسماعيل وقد أعادت 
لحنة حفظ الآثار العربية بناء القبة فى أونائل القرن الحالى ٠‏ 


والواجهة الخارجية من الحجر ا ممون على شكل مربعات كطريقة «الشطرنج» 
وهى ملونة باللونين الأحمر والأبيض كما يمتاز البناء من الداخل بتكسية الحوائط 
أشرطة مستطيلة تجرى رأسية وهى من الرخام الملون. وذلك فى الجزء السفلى 
من الحائمط ٠‏ والمئذنة مكوتة من ثلاثة أدوار » السنفليان منها مريعا الشكل 
والعلوى مستدير وجدد المثذنة الناصر محمد بن قلاوون سنة |53٠9‏ م٠‏ 

وأمام باب القبة باب المدرسة المنصورية ويتوصل اليها الأن من بابين متقابلين 
لبابى القبة وقد كانت قد تخربت فعنيت ادارة حفظ الآثار العربية باصلاح الايوان 
الشرفى بها واتتهت الأعمال فيه فى سنتى 1941١‏ 14194 م ٠‏ وهذا الابوان مكون 
من ثلاث بلاطات أكيرها الوسطى ويفصلها صفان من العقود نكل صف أربعة 
عقود محمولة على ثلاثة أعمدة ويعتبر محراب المدرسة أقل فخامة من محراب 
القبة الدى بعد من أكبر وأفخم المحاريب فى مصر الاسلامية ويكتنفه من كلا 
حانبيه ثلاثة أعمدة رخامية وبتجويفة أربع طقان من تجاويف محارية مذهبة 
محمو لفعلى أعمدة رشيقة والباقى س الرخاء والصدف الدقيق ٠‏ 


أن 


وقد أولى عنايته الى هذه القبة المهندس هرتس باشا واستمر العمل فى 
إصلاحها من سنة 14.٠‏ الى سنة' 1411 أذ جدد زخارفها وس ةوفها ونوافدها 
ونجارنها وأقام قبتها ٠‏ 

أما الأجزاء الباقية من البيمارسنان فتنحصر فى بقايا ايوانين كبيرين يرجمان 
الى عصر المنصور قلاوون كما عثرت ادارة حفظ الآثار العربية على أجزاء من 
سقوف خشبية فى القسم البحرى للبيمارستان وكانت موجودة أصلا ى مكان 
القصر الفاطمى الغربى » وكلها فاطمية الطراز من حيث الزخرفة والصناعة ومحفوظظه 
الآن فى المتحف الاسلامى ٠‏ وقد ظل البيمارستان يؤودى وظيفته الى سنة.5مه1 م 
وأقامت وزارة الأوقاف فى سنة 1416 م مكانه مستشفى لمعالجة أمراض العيون 
ولا يزال باقيا الى الآف ٠‏ 0 

عصر الناصر محمد بن قلاوون : - ( 9؟1 ١1*41‏ م ) ٠‏ سس 


فى عهده أنشئت عدة عمائر مملوكية الطراز وينسب له مدرسة وضريح بشارع 
المعز لدين له ( النحاسن ساما ) ومسحده المعروف بالقلعة ٠‏ 
مدرسة الناصر وضريبحه. بالنحاسين  :‏ ( “هلاه ب 1٠4‏ م) * 
بمتاز بمدخله القوطى الطراز المبنى بالرخام والذى نقل من كنيسة سان جون 
بعكا على يد الأشرف خليل بعد أن فتحها سنة .٠4؟1‏ م ٠‏ ويعلو الباب منارة 
محلاة بزخارف حصية بديعة ودقيقة ٠‏ كما يمتاز المبنى أيضا بالقبة ذات المقرتصات 
التى تعلو غرفة الضريح ٠‏ 
ويقع أمام المدرسة سبيل محمد على المن شأ فى سنة 1458 م + وهو 
نموذج للأسبله المنشأة فى ذلك .العصر وقد كسيت واجهته بالرخام ٠‏ 
7مسجد الناصربالقلمسة ؟ 
تخطيطه. مر بع الشكل » وهو من التخطبط الأول للمساجد الذى يتكون من 
صحن محاط بأردعة أروقة » ورواق القبلة تتكون من أربعة بلاطات والأخرى 
تتكون كل منها من دلاطتين فقط ٠‏ أما القبة التى تعلو المحراب فتشسعل ثلاث 
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بلاطات مربعة ؛ والواجهة بسيطة يعلوها صف من النوإفد ذات العقود المديب 
كما أن للمسجد مدخلان معقودان وبارزان'عن الواجهة ٠‏ 

وينسب للناصر محمد أيضا قناطر المياه المعقودة بعقوه مدببة والتى كانت تيش 

من اليل حتى القلعة ٠‏ 

امسحد ملار و وسنجر الجاولى  :‏ ( #.م؛ 0-7 م 

بقع هذا الأثر على ربوة عالية بشارع مراسينة الموصل من ميدان الس 
زينب.ألى القلحة » وهو عبارة عن خاتقاه مبنية على الصخر مباشرة ومدخلها اريسي 
على ارتماع ثلاثة أمتار ونصف من مستوى الشارع والواجهة فريدة فى نوعها فهى 
نشتمل على :قبتين وتجاو رهما مئذنة ثم المدخل العمومى وتنتهى من أعلاها بشرافاز 
مسننة والقبتان مبنيتان بالطوب وطريقة التحول داخلها من المربع الى الدائر: 
بواسنطة أرنعة صفوف من امغر نصات علوها افريز به كتابات كوفية وهذه ظام: 
من مميزات قباب نهاءة القرن ( السابع الهجزى .. الثالث.عشر الميلادى ) ويداة 
القرن الثامن المجرى ( الرابع عشر الميلادى ) .كما شوهدت مثلها فى قبة زين الديي 
يوسف سلة (/ا6 ها ب /اة؟1 م ) ٠‏ 


وتمتاز القبتان يشكلهما المضلعم من الخارج وقطاع كل منهما من الخارج على 
شكل عقد مدبب ينزل رأسيا بعد بدء العقد والقبتان مبنيتان من الطوب المغطى 
بطبقة من الحص ٠‏ أما المئذنة'فمبنية من الحجر وقاعدتها مربعة بعلوها منطقة 
مثمنة ثم يليها منطقة أخرى مستديرة القطاع بها فتحات وبقمة المئذنة طاقنة 
مضلعه » وينتهى كل دور من الأدوار الثلائة للمئذنة بصفوف من المقرنصات ٠‏ 
وبوجد خلف الضريحين ممر مغطى ,أقبية متقاطمة به فتحات من نوافد مثقوب 
بزخارف تمثل. الأمثلة النادرة المثال للزخارف المملوكية المحفورة على الحجر فى 
ذلك العصر » وتوجد فى لهاية المفر غرفة مربعة تملوها قبة صغيرة من الحجر . 


وقد قامت لحنبة حمظط الأثار العر س4 بالعشانة وباصلاح الحائقاه مند 
سنة هما م « 
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0 خائقاه بييرس الجاشتكير : ب ( +18 # مما 1 

تقم هذه الخاتقاه حاليا بشارع الجمالية وقد كان موقعها جزءا.من أرض دار 
الوزارة الكبرى الفاطمية التى أنشأها الوزير الفاطمى الأفضل شاهنشاه بن بدر 
الجمالى٠‏ وقد بدا فى انشائها الأمير بيبرس الجاشتكير فى سنة(٠/اه_:.18‏ م). 

والخاقاه أو « الخانكاه » كلمة فارسية معناها كما ذكرنا دار للصوفية » 
والداخل: الى هذا الأثر يجتاز باب المدخل الى 2 دار,كاه » مربعة على يسارها باب 
| القبة وهى من ألقباب الكبيرة وقد فرشت أرضيتها بالرخام الأمسود والأسيض 
وقوام الزخرقة فيها شكل المحخراب » ويتوسط القبة من أسفل قير المنشىء 
وجدراتها مؤؤزرة بالرخام بارتفاع ٠ار”‏ مترا ٠‏ كتبت بالخط الكوق المريع 
د« محمد » مكررة ؛ والمحراب مكسو بالرخام الدقيق ٠‏ 

وتخطيط هذا الأثر من النوع المتقاطم المتعامد ويتكون من صحن حوله أربعة 
ابوانات والمدخل يعلوه عقد مستدير الشكل به صنجات صغيرة متقاربة وتعلوه 
الئذنة وهى من النتوع المعروف بالمبخرة ويجاور المدخل الضر يدح الذى تعلوه القشة 
المحمولة على المقرنصات ؛ والواحهة من الححر تقسمها 'تحوشات مستطلة رأسة 
وتنتهى من أعلاها بصفوف من المقر نصات » كما أن الواجهة تنتهى من أعلاها بصف 
أفقى من الشرافات المسئنة ٠‏ 

وعنت لحنة حفظ الآثار العرسة هذه الخاتقاء منلذد مده كما م ٠‏ وامتدت 
بد الاصلاح اليها ى جميع أجزائها.٠‏ ه كما أصلحت اللجنة « المنارة »6 وبذلك أسكن 
اقامة الشعائر الدشة فيها ٠‏ 


مسجد المارداتى : ( ٠5لا‏ ه ب 1٠‏ م)ء 

بقع هذا المسجد بشارع التبانة بالدرب الأحمر بالقاهرة ومنشئه الطنبغا 
الماردانى أحد مماليك الملك الناصر محمادا بن قلاوون وقد شرع ىق انشائه 
سلة (مخ/ا هى ب بم( م) واحتفل بافتتاحه فى سنة 74٠(‏ ه ‏ ٠184م)‏ كبا هو 

ويعثبر هذا المسحد من أجمل مساجد القاهره وسكون من صحن مستطنل 
محاط بأربعة أروقة أكبرها رواق القبلة الذى يتكون من أربعة بلاطات وكل من 
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الثلاثة الأخرى يتكون من بلاطتين فقط ٠‏ وزنتقدم المحراب قبة محمولة على 
مقرنصات كما توسط الصحن ميغذأة تعلوها قبة من الخشب وللمسجد ثلاثة 
مداخل » الرئيسى منها جائبى وبارز عن الواجهة التى تتكون من تجويفات رأسية 
تنتهى بعدة صهوف من المقرنصات وبأعلى الو اجهة يوجد صف أفقى من الشرافات 
المسننة» ومئذنة المسجد تمثل طريقة تطور المُذن من المريع الى المثمن ثم الدائرةء 
ورواق القبلة حافل بالصئاعات الدقيقة فمقوده محمولة على أعمدة من الرخام 
والحرائيت الأحمر والسقف به ؛ زخارف ملونة ومدهبة ألوان زاهة جسلة ٠‏ كما 
كسيت الجدران الى ارتماع حوالى ٠‏ ئهة أمتار «وزرة ة مكوئة .من أشرطة من 
الرخام ومن قطع صغيرة ودقيقة من الرخام: والصدف بعضها يكون أشكالا هندسية 
والتعش "اقشر به كتابات بالخط الكوف المربع بالرخام الأخضر وتنتهى بافريز 
رخامى على شكل شرافات ٠‏ 
ويعتبر المحراب من المحاريب الدقيقة بمدينة القاهرة ؟ فقد كسبت جدرانه 
بالرخام الدقق والضدف فى أشكال هندسية جميلة وطاقيته من الرخام ذى الألوان 


الأسود والأحمر والفيروزى وبحواره منبر دقيق الصنغ وقد سرقت بعض حشوانه 
ثم أعادته احئة حفظ الةثار العربية ؛ وتم ذلك فى سنة (.جلا ه . ؟٠وام) ٠‏ 
ويعلو المحراب قبة كبيرة على مالية أعمدة من الجرائيت الأحبر ومقرنصاتها من 
الخشب المزتخرف بآلوان زأهيةء٠‏ 


أما دكة'المبلغ فمن الرخام وهى محمولة على اثنى عشر عمودا من الرخام ؛ 
وتوجد كتابة تاريخية فى الجدار البحرى تحمل اسم المنشيء وتاريخ الفراغ من 
الأثر وهو ستة ء+74:ه وتوجد حول هذا الرواق نوافذ من النحاس تعلوها أخرى 
من الحص والزجاج أما باقى الأروقة فكل مئها مكون من جناحين اثنين و كلما 
تشتمل على أعمدة تحمل عقودا ٠‏ ظ 


وقب بدأاهتمام لجنة حفظ الآثار العر سة بهذا المسجد مند عام ١844‏ م ٠‏ فقد 
جددت يبعفى أجزائه وأصلحت المثير والتوافذ والأبوان وأنشآأت القبة فوق 
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المحراب واستمرت كذلك حتى سنة 19٠‏ م وبعد ذلك عاد للس حد ناوه 
وحمساله ٠‏ 

وجميع المساجد المذكورة حتى الآن فى عصر المماليك تمثل العمائر التى 
أشنت ف عصر الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 


مدرسة السلطان حسن  :‏ (5مج؟ ب جعسرى م( + 


قم هذا الأثر بميدان صلاح الدين وقد أنشأه السلطان الملك الناصر حسن 
بن محمد قلاثوون الذى ولد فى سنة ( دعب ه ب 10م ) ٠‏ ويعرف موقم المدرسة 
قديما بأسم سوق الل وكان به قصر وقد بقى حتى هدمه الملك الناصر حسين 
وبنى محله هله المدرسة ٠‏ وههى من أجمل الأثار الاسلامية فى مدية القاهرة اذ 
أن ممانيها تجمع بين كوه الناء وعظمته ودقه 4 الزخارف وجمالها , 

وقد كان مقررا فى بادىء ا مشروع بناء أربع منار أت : اثيتان تكتدفان القرة 
الواجهة الثرقية والثالشة كانت على دمين المدخل الرئيسى وقد سقطت فى 

سلة ( 53100 اكلام ( فلم بشرع السلطان حسن ف بناء المنارة الرابعة التىكان 
مفررا لها ى يسار المدخل الرئسى واكتفى بالمنارتين ٠‏ 

وقد قرر السلطان حسن للمدارس الأربع مدرسين ومراقبين وعين لهم مرنبات» 
كما قرر لكل مذهب من المذاهب الأربعة شيخا ومائة طالب: ٠‏ والمسقط الأفقى 
نتكون من صحن مريع يتوسط المدرسة وبحيط به أربمة ايوانات.على نمطا 
التخطيط المتقاطع المتعامد » وأكبر الايوانات ايوان القبلة ويوجد خلفه الشريح 
ويتكون من قاعة مربعة تعلوها قبة محمولة على ستة صفوف من المقرنصات 
المصنوعة من الخشب المنقوش والمذهم » وبكتتف جدار محراب المسحد من 
الخارج مئذتنان رشيقتان أقدمهما الحنوبية . وارتفاعها ٠٠رام‏ مترااء أما 
الثمسالية فهى الأصعر وقد حددرب هى والحزء العلوى 8 ألقة سنة اذا م ٠‏ 
عمب سقوطهما ٠‏ والمدخل متجحرف عن اتحاهات الابوانات الداخلة وقد حل 
بطر شه سابية مث لا شعر الداخل الى المدرسة بوحود أى انحر 


٠» أفه‎ 


1 


ب 


وقد كان البدءفانشاء هذه المدرسة فى سنة5ه"1 مء لتكون مسجداومدرسة 
للمذاهب الاسلامية الأربعة وقد ألحق بها مساكن للطلبة وقد توق السلطان حمسن 
سنة 1055 ما٠‏ قبل أن تكتمل ولم يدفن نحت قبتها بل دفن فيها ايله الفسهان 
أحمد المتوق سنة 1*4 م ٠‏ 

و تبلغ مساحة المدرسة حو الى 7.٠٠‏ منثر مر بع وارتفاع المسخل «مر/؟ مثرا 
أما مصراعا الباب فهما مغشيان بالنحاس المفرغ المزخرف بأشكال هندسية جميلة 
وقد تفلهما الملك المؤيد شيخ الى مسجده بجوار باب زويله ٠‏ 
-- ويحيط بالايوان الششزقى افريز من النجص عليه كتابات بالخط الكوف الجميل 
المزخرف الحروف وهى تحوى آنات من سورة القتسم ٠‏ وبهذا الايوان دكة 
المبلغ وهى من الرخام ونمتاز تحمال أعمدانها الرخامية » كمأ يواجد محصراأرب 
مصنوع من الرخام الدقيق وبجواره.منبر رخامى يكتنفه بابان يؤديان الى قنة 
الضريح » وبمغرفة الفريح يوجد كرمى.للمصحف الشريف دقفت حش وانه 
الأو دمة الدفة قضقةه. | 
فأنست ناء مناوشمهاأ وأصلحت حدراتها ونجارنها ورخامها واتتهمت هده الأعمال 
فى سنة 16.,ة! م تحت أشراف المهندس « هرتس باشا » كبير مهندمى اللحنة ٠‏ 

دولة المماليك الجراكسة ( المرحية ) 

مدرمبة وخائقاه السلطان الظاهر برقوق بالنحاسين  :‏ 

(كم» _ هماه ) ( ا م( 

بقع هذا الأثر بارع المعز لدينالله ( موقع بين القصرين ) ويعتبر أول 
المنشئات المعمارية فى دولة الممالنك: الجراكشة وكان موضعه قبل انشائة دعرف 
بخان الزكاة ٠‏ ويتوج الواجهة طراز من الكتابة عليها اسم المنثئىء وآلقابه وتاريخ 
الفراغ من العمارة سدة ؛ارزي حش + /! آ 
وتخطيط المدرسة على نظام التخطيط المتقاطع المتعامد ويتكون من صحنمر بم 
:الوسط محاط من “جهاته الأر بع بادوانات أكرها ابوان القلة وهو مقسسم الى 
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ثلاث.بلاطات أكبرها الوسطى على شبكل. البازليكا ويقضلها عن الجانبيتين صفان 
من الأعمدة تحمل. عقودا محمولة على أعمدة برفيرية ضخمة ذات تيجان مذهبة ؛ 
وسقفه الايوان أفقى _ومحلى بنقوش مموهة بالذهب ٠‏ وكل صف من العقود 
مكون من ثلائة عقود على شكل نعل الفرس المدبب محمولة على عمودين ) 
والابوان المقابل لايوان الصلاة أعمق من الاثنين الباقيين والثلاثة معطاة نأقسة 
مددية ب و يجوار الأبوان الكبير من الجهة النجربة بو حك ضر نح معطى بقبة على ظ 
مقرنصات وبه قبر بنت السلطان برقوق ٠‏ 


أما مدخل المدرسة فبارز عن الواجهة وينتهى. بعقد ذى ثلائة فصوص وطاقيته 
محمولة على مقرنصات:ويتقدم المدسغل سلم حجرى » كما أن باقى الواجهة مقسم 
الى تجويفات رأسية تنتهى من أعلاها بؤزخارف من المقرنص » وى نهاءة الواجهة 
من أعلاها يوجد صف أفقى من الشرافات المزخرفة » وينهاية الواجهة بحوار 
الضريح توجد المتؤنة ونهى نمثل شكل المئذئة فى عصر المماليك الجراكسة ولو 
أنها أقل رشاقة من مثيلاتها فى آثار قايتباى الا أنها أجمل من فثيلتيها فى مدرسة 
السلطان حسمن ٠‏ 


وقندا أصلحت لجنة حفظ الآثار العربية بنة (111 ه ب #حدام) ٠‏ قبة 
المدفن واحتفظت يمقرنصها القديم المزدحم بالزخارف الملونة والمذهية وملحق 
بهذه القبة بجدارها الشرقى مكتبة لحفظ المصاحف ٠‏ كما أصلجت اجنة حفظ 
الآثار العربية قبة الميضأةالموجودة فى وسطالصحن فى سنة(114ه ‏ 45ه1م)ء 


ضريح وخانقاه برقوق وفرج بمقابر المماليك  :‏ ( ه٠1١‏ 3 14 م)ء 

بدأ فى انشائها فرج بن بزقوق وهى تع فى الجزء البحرى. من قرافة المماليك 
بجوار « قبة .يونس السوادار © » والتخطيط العام على شكل مريع يتوسط 
صحن محاط بعقود مديبة محمولة على دعائم حجرية » و تنكون رواق القبلة من 
ثلاث بلاطات والمقابل له من اثنتين أما الرواقان الجانبيان فيتكون كل منهما من 
بلاطة واحدة وفى كل حالة ترئ البائكات تجرى فى اتجاهين متعامدين مكونة قبايا 
منخفضة من الطوب محمولة على مثلثات كروية ٠‏ ويكتنف رواق الصلاة غرفتان 
مربعتان عبارة بعن ضربحين » الشرقية منهما بها رفاة كل من برقوق وابنه فرج 


52 


والمقالة لها بها رفاة ثلاث سيدات من الأسرة المالكة فى ذلك الوقت » وخلف كل 
من الرواقين الصغيرين وكذا فى الركن الغربى توجد غرف الخاتقاه ٠‏ 


وبجوار المدخل الرئيسى المغطى بعقد طاقيته محمولة على مقرنصات يوجد 
سييل بعلوه كتاب وقد أضيفا بعد انشاء هذا المينى ٠‏ وتوجد مثذتنان فى الواجهة 
الشسمالية الغربية تنكون كل منهما من ثلاث طبقات السفلى 'مربعة والوسطلى 
اسطوانية والعلوية مفرغة بأعمدة ٠‏ 

وتعتمر المجموعة المعمارية التى 'تتكون منها هذه الخائقاه من أكبر المجموعات 
التى أنشيت فى قرافات ,مصر لخدمة أغراضضن مختلفة فهى تجمع بين بناء مسجد 
لاقامة الشعائر الدينية فى مكان رواق الصلاة ء» وخاتقاه لاقامة الصبوفية ومدافن 
للظاهر برقوق وأفراد أسرته ومدرسة لتلقى العلم وحفظ القرآث وسبيل . للشرن ؛ 
وبرواق القيلة بوجد مشر -محرى نادر المثال أمر بانشائه السلطان قايتباى 1 
سنة *1247 م٠‏ 


خانقاه الآشرف بارسياى بالقرافة الشرقية : 


كان الملك الأشرف بارسباى مملوكا للسلطان الظاهر برقوق وقد نولى سلطة 
مصر ق سنة (468 هد ب 1455م) ٠+‏ ونوق فى سنة ( 41م هل ب14848م) حيشدفن 


ا-مقب ره بالصحراء الشرقية 


ومن أعماله الجليلة حفره خليئج الاسكتدرية سنة (65م ها # 1557م) وقد 
بشى من آثاره الكشرة التى أنشأها دمر : العدنقاه والتربة بالصحراء والمسحد 
بخانقاه سرياقوس ومدرسة بشارع المعز لدين الله ( الأشرفية ) ٠‏ 


والمجموعة المعمارية الموجودة بالقرافة تشتمل على خانقاه لاقامة الصوفة 

ثم حوش كبير فيه قبور وبقايا قبة وقبة كاملة لأخيه الأمير شبك وأقار به وبعض 

. العلماء » ومصلى لاقامة الشعائر الدينية ثم قبة حجرية عظيية تظهر فيها عظمة 

القنان المملوكية الطراز » وقد تهانشاء هذهالمجموعة ففسنة (هطده ‏ +0ام). 
15 


ظ قوق بالتحاسين 
مدرسة وخمائقاه برقو 0 
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0 

1 
قا 

. 


موتك 
لد 7 الم 0 


مدرسة وضريح السلطان قايتباى بالقرافة الشرقيه ( ١4175‏ 1404 م) : 


فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) بدأ ملوك 
ممر وأمرائها فى انشاء المساجد والخوائق بهذه المنطقة وألحقوا بها مدافن لهم) 
وفى نهابة القرن الخامس عشر الميلادى كانت بها مجموعة قل أن تنوجد ق صعيد 
واحد » اذ برى فيها فن العمارة متجليا فى عصر المماليك ٠‏ وقد عرفت هذه المنطقة 
خا باسم مقابر الخلفاء والأولى بها أن تعرف بمقابر الماليك ٠‏ 


والسلطان قاتشا هو السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباى الجركسى» 
ولد فى سنة ( جم ه ‏ 1157م) + وبويم بالسلطنة فى سنة (كهه ب 1454م)٠‏ 
وقد ظل ملكا لمصر نحو .ه؟ سنة وأقام كثيرا من المنشاءت المعماوية من مساجد 
ومدارس ووكالاتومنازل وأسبلةوقناطرللمياه كماعنىبالعماوةالحربية وبالحصون 
فأكأ قلعة بالاسكندرية وأخرى برشيد وقد توق قى سنة جه ب 145ام) 1 
وينسب اليه ما يزيد عن سبعين أثرا اسلاميا ما بين انشاء وتجديد ٠‏ 


وتعتبر مجموعة قايتباى بالقرافة الشرقية من أبدع وأجمل المجسوعات 
المعمارية فى. مصر الاسلامية وترجع أهميتها الى جمال تنسيق المجموعة مع بعضها 
وهى تتكون من مدرسة ومسجد وسبيل وكتاب وضريح ومئذنة وقد لعبت دقة 
الصناعة وكذا جمال النسب دورا هاما'فق ابراز جمال هذا الأثر المعمارى القبم * 

وتتكون المسقط الأفقى من صحن مربع محاط بأربعة ايوانات أكبرها ايوان 
القئلة » الجانبيان منهما صغيران وايوان القبلة يشرف على الصحن بواسطة عقد 
مدبب من طراز نعل الفرس كما هو الحال فى ايوان القبلة بمدرسة الظاهر برقوق 
التحاسين ٠‏ ويكتنف المحراب من جهتيه نافذتان شكلهما من الخارج داخل 
تحودف مستطيل الشكل ومن الداخل يظهران معقودان وبعلوهما نوافذ مدببة 
تملئؤها أجزاء من الزجاج الملون ٠‏ وأسقف الايوان الرئيسى من الخشب المزخرف 
والمحلى بنقوش مذهبة ‏ وقد كان الصحن فى بادىء الأمر سقف من الخشب 


يذ 


يعلوه منور مثمن + وبجوار ايوان الصلاة الضريح الذى يبرز قليلا عن الواجهة 
الجانبية ومغطى من أعلاه بقبة حجربة محمولة على مقرنصات مزخرفة من الخارج 
يزخارف نناتية داخل مناظطق هندسية مجفورة على الحجر ‏ والمدخسل الرئيمى 
معقود بعقد ذى ثلائة فصوص والى سين المدخل ترى المئدنة وتعتبر من أجمسل 
الملآذن المصرية المعروفة بنسبها الجميلة وجمال زخرقتها + والى يسا المدخل 
دوجد السيل ويبعلوه الكتاب ويعلو الواجهة افريز من الشرافات النباتيه ٠‏ 

وينسيب لقايتباى آثار آخرى ون أهمها مسجده المجاور لمسجد سلار وسنجر 
الجاولى ورشبه فى تخطيطة مسجده المذكور المقام بمقابر المماليك » وقد أنشأ 
قايتباى أيضا عدة أسبلة ووكالات كما قام بعدة اضافات بجامع الأزهر . 

وقد عنيت اجنة حفظ الآثار العرببة به منذ سنة 4#م١‏ م ٠‏ ولم تنته منه الا 
فى سنة بإكه1 ثم تتأبغت عليه الاصلاحات بعد ذلك حتى أصلح اصلاحا شاملا ٠‏ 


قلعة قايتباى بالاسكتدريه : 


أنشتت هذه القلمةيعلى أساس منارة الاسكندرية القديمة » وقد أنشاها 
الملك الأشرف قاتناي سخة .(عهده -حبد14م) » واثتملت على مسجد بقيت 
منارته الى ما بعد الاحتلال الفرسى لمصر - وكان لحوادث الاسكندرية وخاصة 
سنة هما أسوأ الأثر فى تنخرس هذه القلعة وهدم أبراجها وقسم كسير من 
واجهاتها ب ويقيت متخربة الى أن عنيت ادارة حفظ الآثار العربيية ف السنين 
الأخيرة باصلاحها ٠‏ ظ ظ ظ 
وقد أصلحت أبراجها وما بعلوها من أبنية بعد اعادتها لحالتها الأصلية وهى 

تبدو لزائر الاسكندرية من كل جهة ٠‏ 


ومن أهم أمثلة العمارة فى أيام الممالياك الحراكسة عدا هذا مسحد الْموؤّيد 
شيخ ( ١4116‏ ه5١‏ م( المحاور لباب زوئلة وَالْوٌ يد حر كسى الأصل ولد 
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( شكل 4١‏ ) مقابر الماليك بالصحراء وإلى العين منظر القلعة 
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ر( شكل مه ) مدرسه وضريح السلطان قايتباى بالقرافة الشرقية ( ؟/419١‏ - ١404‏ م 


سنة («لالاه ب 1754م) ٠‏ وقد ولى مصر قى سنة (6٠41ه‏ ب 1115م) وما زال 
سلطانا بها الى أن توق فق سنة (454ه ب ١158م) ٠‏ وتخطيط المسجد على نظام 
الصحن المربع المحاط بأربعة أروقة أكبرها رواق القبلة ويجوار المدخل غرفة 
الفريح وتعلوها قبة تشبه ىق شكلها الخارجى شكل القبتين بخاتقاه برقوق 
بصحراء المماليك ٠‏ أما المدخل فهو منقول من مدرسة السلطان حسن ؛ ومندتننا 
املسحد أقيمتا فوق البرجين المكونين لمدخل باب زويلة ٠‏ 

ولوواحد آثار أخرى مملوكة الطراز تنبع عصر الممالنك الجرائسة ومنها 
خانقاه وضريح بارسباى بمقاير الخلفاء ١455‏ م ومسجد القاضى يحيى زين الدين 
شارع الأزهر ( بين النهدين ) وضريح ومدرسة اينال (0٠5148ه؛١)‏ 
المجاورة لمسجد الأمير الكبير بمقاير المماليك ٠‏ 


مسجد الغورى ( 160 1505 م ) : 


بقع هذا المسجد بشارع المعز لدين الله بالغورية وهذه المجموعة الأثرية 
التى تقع إلى يمينالداخل الى شارعالغورية من جهة شارع الأزهر تنكوذمنملسجد 
وضرنتم وسسبل وكثتان ١6+4(‏ م( والى النسار من هده المجحموعة 7 4 


والسلطان البورى هو السلطان الملك الأشرف أبو النصر الغورى الجركسى 
الأصل ولد فى سنة (٠مده‏ :1414م) ٠‏ ونودى به ملكا .على مصر فى (*. وة ه 
١60١م‏ ) وقد قاع .فى عهده بمدة أعمال معماربة فقد أصلح قلعة الجبل وأبراج 
الاسكندرية » كما غير مأخذ الماء الموصل الى القلعة فأنشا السواقى على النبل 
وما يتصل بها من قناطر للمياه حتى تلاقت مع المجراة اديه دجدد خان الخيبى 
وهو دنسب الى الأأمير حر كس الخليلى أنشآاه في نمابة القيرن الرابع 
اليلادى ثم آلت ملكيته الىالسلطان الفورى الذى جدده ى سنة 101١‏ م , 
ولا تزال بعض البوايات الحجرية التى أنشأها الغورى باقية الى اليوم ٠‏ وتوجد 
وكالة أنشآأها سلبيان باشا السلحدار سنة 1م م وذلك قَْ مواجمة / الباب 


الجنوبى لخان الخليلى ٠‏ 


5 


ظ وقد أصلح العورى قمه الأمام الشافعى ومسحد الامام اللسث وأنشأ منارة 
المساجد ومن أهم أعماله المجموعة المعمارية المعروفة “باسمه والتى تشكون من 
وكالة وحمام وسزل و مفعد وسسمبل وكتاب ومدرسة وقبة ‏ ثم مسرعحده المعروف 
بالغورية وتقم هذه المجموعة جميعها فى نهاية شارع الغورية عند تقساطعه مم 
شارع الأزهر واتتهى من العمل فيها فى سنة (و.ة ‏ ٠لةه) 16٠8(‏ ؤوام), 
ونمتاز شكل مكذتنه بقمتها المكونة من رأسين مربعين أو أربعة رءوس مريعة ٠‏ 


( شكل 4ه ) مدرسة وضريح الغورى ( 16.7- 16.4 م) 


اه 
ل 0 


0 


موسي 
000 على 


- 


0 


. ِ' اه 8 0 لى 2 ات 0 


5 
- 


0 


- 
لي ل 
0 

ينا 

0 


فللضلك 
م 


_ 3 ا 


34 5 
رع 


9 3 
8 0 اضر 3 0 
ا 


بع 


جح #0 
هآ . 
00100 . 
00 


5 


: 00000 
1 ا في 


. ا 
5خ ع #والطقية )ني 
200 9 ص 2 


0 


ب 


0 


3-0 


تناد #“شتلن) رضي ( لان 12د 6 


عار الاسْلامِيةّ مص العتهاليثما فخ 
(/ااه! سدمءما 3 ( 


| 
لم قضى العثمانيون على دولة المماليك سنة ( 5ه ه ‏ 16197 م ) فقدت 
اللاد استقلالها وثقل منها ورحل عنها كثير من مهره الصناع فيها وقل نشاط من 
فى فيها من الفنيين وأصبح العصر التركى؛ ى فصر عصر ر كود فنى كما كان عضر 
ركود سيان » اللهم الا ى فترات قصيرة كالفترة التى شيدت فيها بعض المنشآ'ت 
على بد عبد الرحمن كتنخدا ف القرن الثانى |عشر الهجرى ( الثامن عشير الميلادى)٠‏ 
وقد فقدت مصر أهميتها وأصبحت ولاية تركية» وشوهد فى مصر عدة 
أسبلة وكتاتيب بعضها متصل بالمسحد والبعض الآخر منفصل عنه » كما أن القبة 
استعملت على نطاق أوسع فأصبحت تغطى رواق الصلاة كله بعد أن كانت تغطى 
حزءا منه فقط » كما بنيت عدة أضرحة مغطاة شاب أبشا ٠‏ 
وقد تأثرت الغمارة الاسلامية فى مدينة القاهرة ننيجة للتغيير الفجائى باتتقالها 
من عاصمة لدولة كبيرة الى مدينة تابعة للامبراطورية التركية ٠‏ 
الأتراك السلاحقة : . هى دولة حكمث العراق وفارس والأناضول وجزءا 
كبيرا من سورية وأقامت حضارة أثرت تأثيرا عميقا فى الحضارة الاسلامية فى 
عهد الأو سين والمماليك والعثنائيين ٠‏ ْ ظ| 
العمارية بحيث أصبحت فيما بعد من أهم مميزات العمارة الساجوقية وهى : 
١‏ امقر نصات والدلايات المستقسية المسزة لعمارتهم والتى تحتلف عن 
الآخرى المديبة فى كل من مصر وسو ربا ٠‏ 
/ 


آم 


؟ ب الأبواب المنداخلة العميقة والموضوعة داخل اطار مزخرف بزخارفه 
بارزة ٠‏ ظ 1 

م الزخرفة باستخدام الخزف يكل حرية والتى تملأ فى بعض الأحيان 
جميع أجزاء المسجد ٠‏ 

وف عام 1م ٠‏ نقل الحثمانيون عاصمتهم الى « بروسة » وهى مدينة 
تق جنوب بحر مرمرة ولا تبعد كشيرا عن القسطنطينية ٠‏ وقد ظهرت بعض 
التأثيرات البيزنطية فيها من ناحية التخطيط وأصبحت القبة هى العنصر المهيمن 
البارز فى التصميع المعمارى ٠‏ وقد ذاع استعال المقرنصات فى شكلين : .. الأول 
على شكل تاج لعمود مستدير كبير » والثائى فى شكل اطار مستطيل لمد.خل 
رئيسى ١ ٠‏ 

وقد استعمل الحجر والطوب ق ماميك متبادلة وهذه طريقة بيزندلية 
استعملت فى زخرفة الواجهات الخارجية ٠‏ واستخدم العثمائيون القبة المتخفشة 
تقلا عن القسطنطينية وسالونيك وهذه تختلف كثيرا عن القبة الاسلامية العالمية 
ف مصرء وبدلا من تششبيد المئذنة من طبقات تقل مساحة كل طبقة منها عن التى 
توجد بأسقلها نراهم قد بنوا المئدنة الاسطوانية الرفيعة المدسة والتى تنتهى من 
أعلاها بمخروط رفيع يشبه رأس القلم الرصاص المديب ‏ وشرفة المؤذن نفد 
اتخذت لها بروزا بسيطا وقد حملت على صفوف متنابعة من المقرنصات ٠‏ 

وعلى أثر الاستيلاء على مدينة القس.طنطينية ى عام ١46+‏ م ٠‏ اتثثقل ٠.قسر‏ 
الحمكم اليها وتحولت كنيسة أيا صوفيا الى مسجد الذى أصبح فيما بعد نموذجا 
لعدة مساجد بنيث حوله بواسطة العثمانيين فى المدة قرون المتثالية واساتمر 
التأثير البيز نطى على العمارة فى القسطتطيئية ٠‏ 

وف عام ١615(‏ -1917 م ) ٠غزا‏ السلطان سليم سوريا ومصر وف الأباه 
الأولى من حبكم الدولة العثمائية قام نظام 'الدراويش جنبا الى جنب مع نظام 
الخدمة فى الجيش »؛ والاتكشارية كانوا بحمعون فى حسدائتهم من, الرعايا 
المسيحيين وكان ببنهم وبين البكتاشية ارتباط ٠+‏ 
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ويظهور نلك الفرق الجديدة ظهر نوع جديد من المساجد يعرف «بالتكية» 
وهو مسحد محإط بغرف للدراوش وهذا النظام الجديد يشبه الى حد كبير 
الخاتفاه التى ظهرت ف العصر الأيوبى » وليست التكية الا الاسم التركى 
للجا نقأه التى سيد صسلاح الدين أول واحدة منها فى القاهرة سنة ( 014 ه 
1074 ١م)‏ والتى نشأت ف البداية فى ايران ٠‏ 


وبعد عصر سليماث القانونى (٠؟ه١  ١٠5+‏ م ) عصرا ذهياى العمارة 
الاسلامية ويمتاز بانشاء عدد عظيم من المبانى فى مصر وسوريا وكذلك 
القسطنطيشة » ومن ع المنشئات التى شيدت فى مصر في عصر سليمان القانوئى 
المساجد التالية ومن المحتمل أن تكون من أعمال المهندس التركى الشهير سنان : 
)١(‏ مسجد سليمان ف القلعة بالقاهرة 8؟15 م ؛(؟) مسجد شساهين 
الخلوتى هام » ( * ) ضريح الأمير سليمان ف القرافة بالقاهرة 154 م ٠‏ 


والى جانب انشاء كثير من المبانى الدينية استمر نوع آخر من المبانى فى 
التحسين فى العصر التركى وهو « السميل والكتاب » والسبيل كلمة معناها 
الطريق المستقيم »6 وتطلق عادة على صنيور المياه العنومى ( الحنفية ) للشرب 
منه فى الطريق ويكون عادة ملحقا بالمسجد وتستعمل الفرفة التى تعلو السبيل 
وهو « الكتاب » كمدرسة لتعليم أطفال الفقراء » ومن الأمثلة الجميلة لهذا النوع 
من المسانى سبيل خسرو باشا ( 1616م ) المقابل لضريح السلطان قلاوون ٠‏ 

ومن أهم المساجد التركية فى القاهرة مسجد الملكة صفية ( 16٠١‏ م ) بالقوب 
من شارع محمد على ويمتاز بقبته العظيمة وطريقة انشائها وتخطيطه كثير الشبه 
بجامع محمد على ويختلف عنه فى طريقة تصميم القبة فقط » فبيئما نرى قببة 
الملكة صفية مسدسة الشكل ومحمولة على عقود مدببة نسندها روابط متصلة 
بالحائط » نجد أن قبة محمد على محمولة على « بندتتيفٍ » أى المثلثات الكروية 
الأربعة كطريقة لاتتقال المربع الى 'الدائرة التى تحمل القبة المستديرة ٠‏ 


وهناك مسعوك آخر هو مسمحكد الرردنى ((510ا 1 ( : ويمتاز يعتأصره 
الاسلامية المعمارية المتقدمة على العصر التركى أكثر من العناصر المميزة للطراز 
التركى ولو أنه بنى فى العصر التركى ٠‏ ظ 


لف 


ومن مميزات العمارة الاسلامية بالقاهرة ف القرن السابع عشر ترميم 
واصلاس مسحد أق سنقر العظيم والمعروف « بالمسحد الأزرق © بواسطة 
ابراهيم أغا فى عام 4م5١‏ م وقد سمى بالأزرق لما حواه من القيشانى الأزرق 
الحميل الذى شثى جدران هذا المسحد من الداخل ٠‏ ومن آمثلة المبانى المغشاة 
بالخزف ف ذلك العصر سنيل وكناب يوسف آغا الحبثى ( 15187 15/4 م ) 
وموقعه بين المسجد الأزرق وباب زويلة ٠‏ ظ 

ويمتاز المصر العشمانى ياصلاح وترميم يعض المساجد القديمة كسجد 
عمرو بن العاص وضريح الامام الشاقعى وسيدنا الحسين والسيدة نفيسة كما 
آضيفت بعض أجزاء جديدة على القلعة ٠‏ وقد قام أيضا على بك 'الكبير بمدة 
اصلاحات فى مسجد سيدى أحمد البدوى يطنطا وضريح الامام الشافعى ٠‏ 


أمنا الأضرحة ف المصر العثمانى فقد امتازت بالمساطة ولم تكن كسابقتها 
التى امتازت بفخامتها وبقبابها المزخرفة الشاهقة وبالكتابات التاريخية المنقوشة 
على جدرائها ٠‏ 


وقد بنيت أبضا ف القرنين السابع عشر والثامن عثر « الوكالات 6 
أو الأسواق التتحارية ٠‏ والأضل فى الوكالة « الحان © وهى كلمة فارسية الأصل 
بمعنى منزل » والوكالات أمكنة للتجارة تعرض فيها التجاز بضاعتهم وقد تأثرت 
هذه المنشئات الى حد كبير بالتى :ظهرت فى.عصرقايتبانى فى القرن ( الخامس 
عشر ) بالقرب من الممسجد الأزهر وباب النصر ٠‏ وكذلك فى عصر. السلطان 
الغورى فى بداية القرن السادس عشر وهى أبنية يتوسطها فناء مسستطيل الشكل 
وبأسفلها #وجد الحوائيت التى تنظهر فى_الفناء ولها فتحات كبيرة ذات عقود 
بعلوها طابق أو أكثر به غرفه للسكتى ودهاليز لعرض البضائع تطل رأسا على 
هذا الفناء » ومدخل الوكالة عيارة عن مدخل كيير وبليه ممر مغطى عادة يقبو 
ومنه تمر العربات والركائب ٠‏ 


الوزير ( 158 م) أثر رقم هلاه بشارع سوق العصر ببولاق ووكالة سليمان باشا 
(15:1 م) أثر رقم .مه بعطفة السليمانية ببولاق » ووكالة عباس أغا (1549م) 


61 


ثر رقم 85" بشارع التمبكشية » ووكالة نفسية البيضاء (5هبا! م ) أثر 
رقم هم بشارع السكرية ٠‏ واستمر ظهور هذه المنشئات حتى منتصف القرن 
التاسع عشر ٠‏ كمافى وكالة الحرمين ( ههه _ نم١‏ م ) أثر رقم عمى 
شارع خان جعفر ٠‏ 
ومن أهم المساجد التى ظهرت فى العصر التركى ما يلى : 
١‏ 4 . ألذبء 1 
مسجل لحمودية بميدان صلاح لدين قبا ه زلاده! ‏ 84مما م( 


3م ا الل" 


شع هذا المسجد أمام باب العزب بالقلعة وشرقى مسجد السلطان حسن 
وقبلى مدرسة قائى باى الرماح ‏ أنشآه ه محموة باشا » والى مصر من قبل 
الدولة العثمائية ى عصر السلطان سليمان بن السلطان سليم وقد قدم اليها فى 
سنئة ([ بده 1655م ) وهذا المسجد يصعد اليه ببضع درحات ٠‏ 

وتصميم الممسجد على شكل تخطيط مريع عبارة عن قاعة كبيرة تنوسطها 
أربعة أعمدة كبيرة من الجرانيت وتخمل منورا كبيرا مرتفعا عن الستف » وعلى 
كواسل ححريبة عوارض خشمية تحمل السقوف حوله وهى مذهبة وملونة » 
وقد شاع هذا التصميم فى مساجد مصر فق أيام الدولة المثمائية ؛ وى جدار 
المحراب باب يوصل الى قاعة الضريح الملحقة بالمسجد ويعلوها قبة وهذا الضريح 
بارز عن حامط المسجد الخارجى ٠‏ ومئذنة هذا المسجد من النوع البسيط شأن 
الآذن التركية فى أول أمرها ٠‏ 

وقد ألخذت لجنة حفظ الآثار العربية مثذ سنة د١1‏ م ٠‏ ف العناية باصلاح 
هدا المسحد كما قامت فى سنة ١.٠4‏ م * بفحص أساسات المسحد وأقامث السلم 
المؤدى اليه وقومت مساننه وأعادت انشاء بعض أبوابه ونوافذه وأقيمت الشعاثر 
الدشة كه عام ( 84 هالا كوية! م)ء 


مستحجد سنئأن داشا سولاق : 4ن | م ٠‏ 
بقع هذا المسجد بشارع جامع السنائية وينسب لسنان باشا وهو قائد ترئى 
كبير عاصر أربعة سلاطين هم سليمان القانونى بن السلطان سليم الأول فاتح مصر 


وابنه سليم الثانى ثم مراد الثالث بن السلطان سليم الثانى وابنه محمد خان _ 
وقد عين واليا على مصر مرتين من سنة ( هلاه تلاو ه) (/51ه1 - 1555م ). 
ثم فترة أخرى من سنة ( وبيحبءحةه ) ( الاه اها م ) ٠‏ ثم ولى الصدارة 
العظمى فى عهد السلطان مراد الثالت قى سنة ىاف سب “ره ا م) ب 

وقد كان سنان باشا معاصرا لسنان المهندس الحربى العظيم وقد تو 
سئة 5ه ب 5وهام ) عن ثمانين عاما وقد أنشاً سنان باشأ هذا الممسيحد 
سنة ( .ةبده لهام ) + 


وينكون هذا المسجد من مربع كبير تعلوه قبة منخفضة على الطراز البيز نطى 
وبحيطه من ثلاثة جوابي عدا حائط القبلة دهليز معقود ومقسم الى بلاطات 
مريعة مغطاة شاب صعيرة ونظام الواحهة تشبع النظام الدى شوهد فى كل من 
أعمال قاتباى والغورى » الا أن النوافذ التى بالواحهة مكوئة من صف واحد 
فقط + والمئذنة تنتهى بمخروط مدبب يشبه نهاية القلم الرصاص وهو من طراز 

المآاذن التركية الذى شوهد معد ذلك فى كثير من آثارهم ٠‏ 

. مسحد الملكة صفية : ( ٠١١١‏ م ) بشارع محمد على ٠‏ 

' الملكة صفية هى زوجه السلطان مراد الثالث ووالدة السلطان محمد خان 
الثالث بن السلطان مراد خان الثالك وأصلها من البندقية ( فينيسيا ) وقد بيعت 
وألحقت بالقصور الملكية باستامبول بعد أسرها ٠‏ 

. والمسجد مرتفسع عن منسوب الشارع بنحو أربعة أمتار وهو متأثر فى 
تصميمه بأسلوب مسجد أحمد باثا المعروف بجامع طوب قبو باستاميول وقد 
وضع تصميمه المهندس الكبير سنان ٠٠‏ والمدخل يودى الى صحن مكشوف 
بحيطه من أربع جهاته دهليز مقسم الى مساحات مربعة تعلو كل منها قبة منخفضة 
كما أن الواجهة المطلة على الصحن تتكون من عقود محمولة على أعمدة بيزنطية , 
والصحن يؤدى الى قاعة الصلاة وتنوسطها قبة مسدسة الشسكل وهى مقامة فوق 
ستة عقفود مدسة محمو له على أعمدة قدبمهة وقد حدث للقبة بعض الشروخ 
وأصلحت حديثا على دد مصلحة الآثار ٠‏ 
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(شكل 4 ) مسجد الير ديى بشارع الدأودية (15؟١١‏ - وم م( 


ومن أهم المساجد التى تنسب لهذا العصر مسجد محمد بك أبو الذهب 
المقابل للجامع الأزهر وهو شبه فى تصميمه الى حد كبير تصميم مسجد سنان 
سولاق ء والأمير محمد بك أبو الذهب هو أحد أمراء مصر وولاتها وكان مملوكا 
للأمير على ب الكبير اشترأه سنة (ه/111ه 1711م ) ٠‏ وقد توق فى عكا سئة 
(حدااه ‏ هلام ) ٠‏ وتقلت جثنته حبث دفن فى هدأ المسجد ٠‏ وتصميم هدا 
المسجد قد تآثر بلا شك يتصميم المساجد العثمانية فى استامبول ٠‏ 


مسجد البردينى بشارع الداودية ( ه5١٠1‏ ه١1‏ ه )(54-1515ة| م)ء٠‏ 


وهو مبنى من الحجر وتصميمه عبارة عن قاعة صغيرة قد كسيت حدرانها 
بوزرة من الرخام الدقيق التنوع الألوان ٠‏ والمحراب من الرخام » والنوافذ من 
والسن ٠‏ وتوجددبالحهة الغربية دكة المبلغ ولها درابزين من خشب الخرط الجميل» 

أما المئذنة فتقع على اليسار المدخل ( 1574 1154 م ) وهى مكونة من 
ثلاثنة أدوار مملوءة «الكتادات والنقوش بخلاف الما ذن التركة التى تسودها 
منشئات العصر التركى فانه قد جسع محاسن العمارة فى أيام دولة المماليك 
الجراكسة ٠‏ 

زاوية عبد الرحمن كتخدا بالمغربلين ( 1١14:‏ هه ب ؤكلا! م ) ٠‏ 

بقع هذا الأثر ( رقم 14؟ ) بشارع المغربلين بجوار جامسع جانبك ‏ أنقأ 
هده الزاوبه الأمير قبد الرحمن كتخدا الذى كان يعمل كتخدا لمصر ق سنة 
(1146ه ‏ و١1‏ م) والكتخدا كان وكيل الباشا ممثل السلطان ق مصر .نوب 
عنه فى كامل اختصاصاته ٠‏ 

ويعتبر هذا الأثرمن أجمل آثار عبد الرحمن كنخدا بمديئة القاهرة غواجهته 
من الحجر المنحوت وتمتاز بالزخارف الحميلة المنحوتة نحتا متقنا ٠‏ وتكون هذا 
البناء من طابقين اذ يحتوى الطابق الأرضى منه على ثلاثة خوانيت تشرف على 
الشارع وتوجد خلفها من الداخل حنفيات للوضوء يصل اليها الانسان من مدخل 


© 


الزاودة ٠‏ أما الطابق العلوى فيحتوى على قاعة كبيرة لاقامة الصلاة بصعد اليها 
يدرج ولها ثلاث نوافد مستطيلة كبيرة تطل على الطريق وعليها خشب خرط على 
شكل تربيعات صغيرة من نوع المشربيات وتعلو هذه الفتحات المستطيلة ثلاث 
أخرى مستتهدووة تزدد فى أضاءة المكان ٠‏ 

والسقف مكون من كمرات من الخشب مزخرفه بزخارف ملونة لا تزال 
آثارها باقية والدرج يصل الى ردهة تتقدم المصلى ويواجهها باب يصل الى سلع 
صغير » نصل الانسان منه الى شرفة صعيرة تقع فوق مدخل الؤزاوية » وتحمل 
هده الشرفة من الخارج عدة صفوف أفقية من المقرنصات الحميلة وى توم 
مقأم المنذئة فى الدعوة للصلاة ٠‏ آظ 

ومدذل الزاوية يعلوه عقد مدبب ذو صفوف تكون من صنحات صخغرة 
مغطاة ببلاطات من القيشائى الملون ومزخرفة يؤخارف ثنائية ملونة من صناعة 
آسيا الصغرى وسوريا ٠‏ وا'سقد العاتق الذى يعلو عتب المدخل محاط من كلتا 
جهتيه بشجرة زخرفية محورة عن الطبيعة » كما أ مفتاح العقد العاتق به زخرفة 
هندسسة حجمسلة داخل داأ؛ هَ ٠٠‏ ويعلو هذا العقد صف م الحنانا الصعيرة منتهية 
بعقود مديبة ومتجهه الى خارج الواجهة ١ ٠‏ 

والعقد الكير المحمط بالمدخل مرنكز على عمودين من الرخام من نوع 
الأعمدة الدورية » وفتحات النوافذ الثلاث المستطيلة الشكل المطلة على الشارع 
بحيط بها عقود ذات فصوص وترنكز على أعمدة متصلة بالحائط ؛ ولها تبحان 
على شكل المقرنص » أما بدن الاعمدة فمقسم الى جزئين العلوى منهما مجدول 
حازوتيا والسفلى مزخرف بقنوات رأسية » ويفصل الجزأين طوق مستدير 
مزخرف بزخارف نباتية جميلة ومجموعة الثلاثة عقود ذوات الفصوص محاطة 
باطار مستطيل ؛ وتوحد ممزابان لتصريف المياه من سقف الزاودة 4وهما موضوعان 
فى منتصف المسافة بين الثلاث فتحات المستديرة العلوية ٠‏ 


وبعلو الواجهه من الخارج صف أفقى من الشرافات الحميلة الذى يزيد فى 
جمال هذا الأثر البديعم ٠‏ 
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( شكل )١١6‏ مسققط الدور الأول لسبيل وكتاب عيد الر «من كتخدا بالتحاسين ( 44لام) 


سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا بالنحامين : ( /اه1اه ب 1١044‏ م ) ٠‏ 


بقع هذا الآثر ( رقم ١؟)‏ عند نقاطعم شارع المعز لدين الله مع تسارع 
التمبكشية بالنحاسين. » ويعرف بسبيل بين القصرين ٠‏ والكتابة التاريخية 
التى تعلو مدخله تثبت أن بائيه هو الأمير عبد الرحمن كتخدا فى سنة (9إه11ه ب 
54 م ) ه وهذه الكتابة التاريخية هى عبارة عن أبيات من الشعر تعطى ى 
هايتها بعد حل الحروف وحسابها تاريخ الأثر وهى : 
هائف العةق السمسعادة نادى 
حين أمسى طرف الحسود كليلا 
منذ أنشأت ذا السسيل وأضحى 
ماوه السلسبيل بيطفى العغليلا 
وغدت ألسن القبول ننادى 


ثلت عبد الرحمن أجرا جزياد 
١55 6١‏ 


قال كل أرخه أن ددعانا 
مه" ٠١84#‏ هقخ" لمع ندل 
رشا اجعل له النجاة سبيلا 
لل 
وقد استعملت هذه الطريقة فى حل تاريخ الآثار من الكتابات الموجودة فوق 
مداخلها وكان أول استعمالها فى بلاد الفرس ( قبر حافظ 1/) شم اثثقات بعد 
ذلك الى نركيا ٠‏ و تلاحظ أن هناك عدة كتابات تاريخية موجودة بآثار الأمير 
عد الرحمن كتخدا ؛ حلت رموزها بهذه الطريقة والعبارة التاريخية تكون دائما 
آخر هذه الأسات ٠‏ ظ | 
ومدخل السبيل من شارع التمبكشية ومنه يصل الاانسان الى زدهة صعيرة 
تقع الى سارها غرقة السبيل والى يمينها غرفة صغيرة بها بثر ٠‏ ويقابل الدغل 
درج يصل الى الطابق العلوى وهو عبارة عن غرفة الكتاب وهى مدرمبة صغيرة 
لتعليم أولاد الفقراء واليتامى القرآن ومبادىء القراءة والكتابة ٠‏ 
والواجهة الخارجية مكونة من ثلاث فتحات كبيرة مخرمة من النحاس وهى 
عبارة عن عقود مستديرة ومرئكزة على أعمدة من الرخام حلزونية الشنكل ٠‏ وهذه 


4م 


الفتحان الثلاث موضوعة داخل ثلاثة عقود مونورة ومرانكزة على أر بعة أعمدة 
من الرخام ‏ اثنان منها واقعان فى ركنى البناء ؛ وهذه الأعمدة نصفها العلوى 
حلزونى والسفلى به تجويفات رأسية ويفصل الجزئين: رباط دائرى به زخارف 
باتيةء 

وحائط الواحهة الحارجيه مكون من مداميك من الحجر المتداخل «المعشق) 
المحلى زخارف هندسية والمساحة المحصورة ين 'النوافد المستديرة والعقود 
الخارجية محلاة ب خارف ناتية جمسيلة ٠‏ ويعلو عتى المدمل فتحة مستطلة ع 
محاطة من جهتيها بشجرة مهدبة وهى مرتكزة على عمودين حلزونيين » كما يعلو 
المدخل وما فوقه عقد كبير مكون من ثلاثة فصوص وطاقيته محمولة على 
مقر نصات ٠‏ 

وسقف الردهة التى تلى المدخل من الخشب ومحلى بزخارف مملوكية جميلة 
ملوئة ذات أشكال نحسة وق وسطها جزء مريم به دلابات صغيرة جميلة الشسكل 
ولا نزال الألوان باقية على بعض أجزائه ٠‏ أما غرفة السبيل فهى آية من آيات 
الفن الاسلامى الحجميل فجدرانها معشاة ببلاطات من القيشانى الملون والمحلى 
بزخارف نباتية ٠‏ والى يسار الداخل الى غرفة السبيل » على الجدار الجنوبى 
الشرقى بوجد على الحائط رسم منظور للكعية وما حولها مرسومة على القيشانى 
موضوعة داخل اطار جميل مزخرف بزخارف نباتية ٠‏ وهذه الصورة تشغل 
مستنطيل من القيشانى ينتكون من اثنتى عشرة بلاطة مربعة وثلاث عرضا وأربع 
طولا ٠‏ وألوان الصورة هى الأزرق والأخضر والأصفر على أرضية ديضاء وعلها 
كامات منها ( لا اله الا 'الله محمد رسول الله مقام على مقام صفا ‏ مولود 
أبا بكر مولود عمر +٠٠‏ » وبأسفل هذه الصورة توجد عبارة مكتوية بالخط 
النسخى وهى ١‏ كلما دخل عليها زكريا المحراب » وتحبت الكتابة آثار صورة على 
شكل محراب ٠‏ وفوق الباب من داخل غرفة السبيل توجد عبارة آخرى بالخط 
النسخى وهى مكونة من حروف زرقاء على أرضية بيضاء وهى : « يا مفتم 
الأبوان افتح لنا خير الباب ‏ يا مالك الممالك انك انت الباقى وكل شىءهالك). 
وساف غرفه السبيل من الخشب أيضا وبه رحرفة نحمية مملوكية الطراز وف 
أركان السقف توجد مقرنصات على شكل المحارة . 


+ 


00 1 8 1 :. 
7 1 مل ١‏ 
! "ىا . ١‏ 
سس نا 0 


( شكل )١١+‏ مدخل سبيل 
عبد الر من كتخد| بالتحاسين 
(لا6١11‏ هح 44لاام 


5-4 
ااا سج يد سام سر سهد 
- 8 3 2 1 0 ا 00 ب 
0 سا و0 3 


8250 


30 
الم سنت 


ا 

00 تين ا 0 2 5 1 

. د 8 ل 

اخ ب ا ل 
ام 


ل لبها ريسم هيم 


وو عكري كوس , 
بيدا يب 20 
5 1 
5 ل 


1" 
ل 


ا 00 
: حاتم 
| 


بخ نالل 264242 #ادلافاي 
وب نا نم2 


مس , لسشيرا زليه با لر سل 
مسكّذ ١‏ لع الترش ‏ ولرم» 


' 


0-0 
يكت 


ب 0 
1 0 <> 
5 كدف 00-6 
2 ب -- ا 93 


١ 


1 


0 
0 
7/000 0 0 . 


5 


+ 
- 
0 


35 
ا 
. 


-_ 


0 


اا جع جا ا 11 


12 
12 
3 

3 


( شكل ١١8‏ ) مسقط أفى للدور الأرضى لمسجد الدواذلية بالموسكى ١١58(‏ ه/ 


أما غرفة الكتاب التى تعلو غرفة السبيل فسقفها محمول على ستة عقود 
ردمة من الحجر وترتكز على أعمدة دورية من الرخام وهى تشبه الأعمدة ق 
الواجهة الخارجية وهذه العقود مدببة وعلى شكل حدوة الفرس وتبرز عن 
الغرفة شرفهذات أعمدةمستواها أعلىمن أرضيةالغرفة وهىمحاطة بعقود مستديرة 
ور تكزة على أعمدة رفيعة من الخشب ولها سور من خشب الخرط الجميل ٠‏ 
وتحمل الشرفة من الخارج كواسيل من المقرنصات ‏ أما جدار غرفة الكتاب فهو 
بن الحجر النحيت موضوع فى مداميك أفقية ٠‏ 


مسحد الشواذلية : ١١584(‏ ه ٠)‏ 


قم هذا الأثر ( رقم 4٠‏ ) بشارع الشواذلية رقم (؛) وهو شارع مواز لشارع 
الموسكى الى يسار الداخل اليه من « ميدان العتبة » ٠‏ وهو من أعمال الأمير 
عبد الرحمن كتخدا أيضا وتوجد عبارة تاريخية فوق مدخله الرئيبى مؤرخة 
بعام 4 ه وهذ) نصها : 
6 
سما مسجد والفوز أرخه حوى 
17 13 ف.م ما 
فائقن عبدك با رحمن مسجدا 
ا 
وتكون هد|ا المسعحد من طابقين واتكاد تكون الواحهة الخارجبهة متماثله4 
ماما من حث الشكل لولا أن المئذنة تعاو جانبها الأسر ٠‏ والمدخل معطى بقبو 
متقاطم ومحاط به من الخارج بعقد ذى فصوص ويمائل هذا المدخل فن الجمة 
اليمنى مدخل آخر ثانوى محاط بعقد ذى فصوص أيضا ٠‏ وبين هذين العقدين 
عقد موتور بداخله نافذتان مستطيلتان بالطابق العلوى ٠‏ وهذا العقد محمول 
على عمودين متصلين وبحصط به اطار مزخرف برخارف نبانية منقوشة نقشا غايه فى 
الابداع ٠‏ وبعلو الواجهة أربع نوافذ مستديرة ومن كلتا جهتيها قرصصاد 
مسبديران وف نهابة الواجهة من أعلا خط مستقيم من الشراقات الشانيه الحم.له 
التى تزيد فى جمال المسحد ؛ والمئذنة من طراز الماذن التى بناها عبد الرحمس. 
كتخدا قى معظم منشكائه ٠‏ 


11 


ويلى المدخل الرئيسى درج يصل منه الانسان الى الطابق العلوى وبه مكان 
الصلاة الرئسى ونه امثير ٠‏ وبالنزول من هذا الدرج من الجهة الأخرى نحد 
فناء به الميضأة ‏ وهذا الفناء له مدخل آخر عن طريق ردهليز ضيق موصل الى 
مدخل المسجد الثافوى ( الأيمن فى الواجهة الرئيسية) ٠‏ 

ودحمل سقف قاعة الصلاة العلوبة عمودان ٠‏ والى يسار مدخلها سلم صغير 
بوصل الى « دكة » المبلغ وبجوار المحراب منبر من الخشب من عمل عبد الرحمن 
كنخدا » وتوجد نافذتان مستطليتان فوقهما أربع أخرى مستديرة وصغيرة وعليها 
خشب من نوع « الخرط »© الجميل وهى تشرف على الشارع وقد سبق شرحها فى 
وصف الواجهة ويساعد على اضاءة القاعة وجود نافذتين تفتحان على فناء 


وف الطابق الأرضى خلف الحانوتين الخارحجين وتحت قاعة الصلاة العلوية 
توجد قاعة أخرى ثانوبة نستخدم للصلاة فى الأيام العادية ( عدا بوم الجمعة ) وبها 
عمودان من الرخام غير متساويين فى القطر مو ضوعين فى صف عمودى على حائط 
القملة و بحملان سقف هده القاعة الصعيرة ٠‏ وقد اختلف علماء الأثار ف تاريخ 
هدا المسحد فقد أرخه هرتز بك بعام 1554اب وبندبكر .1# وسلادين 5ه 
ومسز ديقونشير ٠ةا!‏ : وادمو ند بوتى 17514 بينما ثرى الكتاية التاريخة فوق 
المدخل قد أثيتت أن تاريخ هذا المسحد عو عام ١١١8‏ ه ‏ ووب ١‏ م( ٠‏ 
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الهارة الاشلاينة يمرن زع راع 


استمر تأئير العمارة التركية على أساليب العمارة ق. عصر محمد على وأتماعه 
كما فله. تأذير طراز « الروكوكو » فى كثير من المبانى التى ظهرت ق ذلك العصر 
وهو طراز معسارى ظهر فى أورنا فى القرن السابع عشر وله أساليب ومميزات 
معمار به خاصة ٠‏ ومن أهم المساجد التى ظهرت مسجد مدمد علر بالقلعة ومسحد 
الرفاعى سيدان سلاح الدين ٠‏ هذا عدا الأسبلة والقصور كقصر ''جوهرة بالقاعه 
وفصر محال على بسبرا ٠‏ 

أما فى القرن العشرين فقد ظهرت عدة مساجد أنشأتها وزارة الأوقاف وهى 
تجمع بن البساطة والجمال كمسجد عمر مكرم بسيدان التحرير ومسجد الزمالك 
أمام كو برى الزمالك فى مدينة القاهرة وكمسجد ابراهيمي سحطة الرمل 
بالاسكندرية + 


مسمحد محمد على بالقلعة : 


ولد محمد على سنة (145١اه‏ ب 054ام) ٠‏ سدينة قولة من ثغور مقدونية ؛ 
وقد ولى مصر فق سنة (١٠+؟١‏ ه _ 18١٠6‏ م) ٠‏ 

وكان الشمروع فى انشاء هذا المسحد فى سنة (5:؟1 ه ‏ ٠*148م‏ ) واستمر 
العمل سائرا فيه بلا اتقطاع حتى توق محمد على فى سنة ( 66؟1اه ب 1444م ) 
ندس فالمفيرة التى أعدها لنفسه بداخل هذا المسجد ثم أمر عباس « ناما » 
الأول بأنسامه فى سنة (54؟! ه 1418م ) ٠‏ وقد عنى.اسماعيل « باثا 6 
بأصالاحيه قي .م عم+اه _ "ما م ) ٠‏ ثم توفيق « باشا » فى سنة ( *6'ه 
امام ) > قار بأصولاح رخام الصحن ٠‏ 


1 


وفى سنة إعاةا فى عهد الملك فؤاد تكونت لجنة من كبار المهندسين الوطنيين 
والاجان لفحص المسجد ووضع مشروع لاصلاحه فقررتٍ ازالة قبته الكبيرة وما 
حرّلها من أنصاف القباب وقباب صغيرة وقررت اعادة بنائها بعد عمل شدة وهى 
هيكل من الصلب المجمع ٠‏ وقد بدىء العمل فيها فى سنة 1986 م ٠‏ وقد بيلعت 
تكاليف أعبال الهيدم والمناء ستين ألفا من الجنيهات ونفقات الساض والزخرفة 
والتذهيب أربعين ألغا فجاء من أجل الأعمال المعمارية التى عملت قى مصر ٠‏ 

ودمتاز مسبجد محمد على بتأثير الفن البيزنطى على تصميمه ويتكون رواق 
الصلاة فيه من منطقة مربعة تعلوها قبة محمولة على أربعة مثلثات كروية ٠‏ بحيط 
بها من أربعة جهات أربعة أنصاف قباب ‏ ونوجد فى الأركان مناطق مربعمة 
صغيرة تعلوها قباب أيضا ويرى تأثير تصميم كنيسة أيا صوفيا على تخطيط 
المسحد » وسلو ركتى الحائط المقابل لحائط القبلة مئذتئان رفيعتان من الطراز 
التركى * 0 
ويتهدم رواق الصلاة صحن تتوسطه مضأة ومحاط من جهاته الأريمة 
بصفوف من العقود يفصلها عن الحائط ممر به مناطق مر بعة تعلوها قباب منخفضة 
ويفصلها عن بعضها عقود نصف دائرية ؛ كما أن الواجهتين المجاورتين لجانبى 
رواق القبلة يتكونان من ممرين بهما مناطق مربعة تعلوهما قباب منخفضة أبضا 
ويتوسط الصجن الميضاة وهى نثبه مثيلاتها فى المساجد التركية ٠‏ وقد أهدى 
الملك لويس فيليب للمسيجد ساعة تذكارية موجودة فق منتصف البائكة الشمالية 
الغرسة المطلة على الصحن الواقعة على محور المسحد ٠‏ 
مسجد الرفاعى بميدان صلاح الدين : ( ما ١5١١‏ م) ٠‏ 


أنشأت هذا المسجد السيدة خوشيار هانم والدة الخديوى اسماعيل ليكون 
مسحدا كبيرا ومدفنا لها ولأفراد أسرتها ٠‏ وقع هذا المسحد فى مواحهة مدرسة 
السلطان حسن بميدان صلاح الدين بالقلعة ٠‏ 

وقد تمت عمارة المسحد فى سنة ١915‏ م ٠‏ وعقب وفاة منشئته دفنت فيه ى 
سنة مم1 م كما دفن فيه آيضا كثير من أفراد أسرتها من الرجال والنساء ومنهم 
الخدبوى اسماعيل والسلطان حسين كامل والملك فؤاد ٠‏ ظ 

هذا وقد نجح مهندس المسجد فى الربط يبنه وبين مدرسة السلطان حسن 
بجعلهما وحدة معمارية فيها توازن وانسحام بالنسية للضخامة والار تفاع ٠‏ 
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(شكل ١0١‏ ) قبة الميضاه وبرج الساعة بمسجد محمد على الكبير بالقلعة أثر رقم 5.08 ( ه“؟١‏ ه-486ها م). 


تاب الكاالث 


الروروالةصور سر 
ملسي الاسّلا تق بداي عصّالاليك 


أسفرت الحفائر التى قامت بها بعض الهيئات العلمية فى مصر عن كشف أطلال 
عض موت قدسمة لوحظ فى نصميمها ملاءمتها لجو البلاد وللعادات الشرقية 
كنات بذلك حرمة الدار وجعلت من بخارجها لا يستطيع رؤية من بداخلها كما 
كان فى معظمها فسقية وحدقة ٠‏ 

وقد ذكر بعض المورخين أن وت الفسطاط عند زيارتهم لها كانت مكونه 
من عدة طبقات ‏ فقد كان معظمها مكونا من خمس وست وسبع طبقات ب وريما 
سكن ف الدار الواحدة المئتان من الناس ٠ويذكر‏ ابن دقماق أل خارجة بن حذافة 
قائد عمرو بن العاص كان قد بنى لنفسه أول غرفة فوق الطابق الأرضى ٠‏ وعندما 
سمع الخفيفة عمر بن الخطاب بذلك كتب الى عمرو بن العاص ,يول له أنها انما 
أنشئت لتكون عينا على جيرانه فأمر يهدمها .٠‏ 

ومن أهم الدور التى شيدت منذ الفتح الاسلامى فى مصر دار عمرو بن 
العاص بمديئة المسطاط ( ١ه‏ ) وكانت نقع على دعد حوالى أربعة أمتار عن 
الجانب الشمالى الشرقى لجامعه المعروف ٠‏ ثم دار عبد العزيز بن مروان الدى 
كان أهير مصر من قبل أخيه عبد الملك الخليفة الأموى » وكانت تعلوه قبة مذهبة ٠‏ 
وكانت هذه الدار فسيحة جدا حتى سميت بالمدينة كبا أطلق عليها اسيم « القصر 
الذهبى » » وأصبحت دارا للامارة حتى دمرها الحريق الدى سسه مروان الثانى 
أثناء هربه اذ أنشآ صالح بن على ( +1 ه  760١‏ م ) قصرا جديدا فى مدينة 
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العسكر الى الشمال من مدينة الفسطاط بالقرب من جبل يشكر ب واسستمرن 
الدار الجديدة مقرا للحكم حتى اندمأ أحمد بن لواو قصر ايدان فى سسنة 
(باه؟كه ‏ الام ٠)‏ 


ولنشأة أحمد بن طولون ق العراق تأثير فى أخد الفن الطولونى كل أصوله 

عن الفن العراقى ويعتبر أول مرحلة جميلة واضحة فى ناريخ م الفن الاسلامى فى 
مصر ‏ فله صفاته ومميزاته ‏ وقد استطاع نو طولون أن تخدوا لأ 
بلاطا بنافس بلاط الخليفة ىق سامر! ‏ وقد أطلق على القصر وميددان لعب 
الصوالحة اسم « الميدان © وكان موقعه نحت الصخرة التى أقيمت فوقها قلعة 
صلاح الدين «ميدان الرميلة» ‏ وف الجهة الجنوبية الشرقية من القصر كانت نقع 
دار امارة أحمد بن طولون . و كانت ملاصقة لحائط القبلة لمسجد بن طولون ٠‏ 
ولها باب يفتح على المسجد ومنه يدخل أحمد بن طولون مباشرة الى المقصورة 
الواقعة الى بسار المنبر ٠‏ وكان لقصر أحمد بن طولون قسعة أبواب منها باب 
الممدان ومنه كان بدخل ويخرج معظم الجيش : وباب الصوالجة وباب الخاصة 
وباب الحرم وباب الدرمون وباب دعناج وباب السماج وباب الصلاة وكان يطلق 
عليه أحيانا باب السباع وله ثلاثة أبواب معقودة ٠‏ وكان اذا خرج منه أحمد بن 
طولون ممتطيا جواده وهو على رأس جيشه ‏ مر من الباب الأوسظ ومر الجيش 
من البايين الجانبيين ‏ ويعلو باب السباع مجلس شرف منه أحمد بن طولون 
ليلة العيد على القطائم وعلى باب مدينة المسطاط ٠‏ 

ولقد قلد ابن طولون سامرا فيما اتخذه لقصره من ميدان كبير للى 
الصوالحة اذ وجد مثل هذا الممبدان قبل ذلك فى قصر الخليفة المعتصم « الحوسق 
الخاقانى » فى سامرا , 

ومن أهم الدور بعد ذلك ببت وبستان خمارويه » فقد زاد خمارويه فى قصر 
ابن طولون كما حول الميدان الى بستان زرع فيه أنواع الورد والرياحين 
وأصناف الشجر والنخيل مقلدا فى ذلك حدائق سامرا كما غرس الشجر المطعم 
فى بستائه وبنى برجا من خشب الساج ثم كسا النخل بالتحاس المذهب ٠١‏ ويحدثنا 
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المفريزى أنه جعل بين النحاس وأجساد النخل مزاريب الرصاص وقد أجرى فيها 
لاه فكان يخرج من قائم النخل وينحدر الى فساقى يفيض منها الماء الى جداول 
نسقى ساكئر اليستان ٠‏ 


وقد غرس خمارويه ى بستانه الريحان على شكل نقوش وكنابات وسرح 
فيه أصئاف الطيور ذات الأصوات الجميلة النادرة الوجود ‏ كما شيد خمار ويه 
فى داره مجلسا سماه بيت الذهب ويذكر المقريزى أن حوائطه كانت مطلية 
بالذهب ومحلاة بنقوش اللازورد ‏ كما جعل فيه صورا بارزة من الخشب تمثل 
نساء برؤوسهن أكاليل من الذهب المرصع بالجواهر ‏ كما يذكر أيضا أن 
خمارويه قد أنشأ فى داره فسقية ملأها زئبقا وكان منظرها عجيبا فى ضوء القمر 
وقد أقامها معالحة الأرق الذى كان يشكو منه ٠‏ 

وقد أنشأ خماروهه فى داره أيضا دارا للسباع ومن بينها سبع أزرق العينين 
يقال له « زريق » وقد آنس يخمارويه وصار مطلقا فى الدار لا يؤذى أحدا ٠‏ 

وقد كشفت حفائر دار الآثار العربية فى صيف و١1‏ ف مدينة الفسطاط 
التلال المجاورة لأبى السعود عن أطلال عدة منازل طولونية أمكن لعلماء الآثار 
من دراستها الاستدلال على نظام العمارة السكتية الخاصة ف العصر الطو لو نىت 
وهى تذكرنا بالنظام الذى ظهر أولا فى قصر شيرين ‏ آخر الأبنية العظيمة التى 
نمت فى عهد الدولة الساسانية فى بلاد الفرس ٠‏ ثم ظهر هذا النظام تفسه بعد 
ذلك فى البيوت المستقلة بقصر الأخيضر العباسى والذى يرجع تاريخه الى القرن 
الثامن ثم فى قصور سامرا ومنها انتقل الى مصر ‏ ومن هنا الى شمال افريقية ؛ 
وبلاحظ أن هذا التصميم مأخوذ من تصميم المكان المقدس بمعبد أبو سميل 
الكبير ى مصر ٠‏ 

وتخطيط البيث الطولونى مكون من فناء مربع نتوسط البيت وبحده من 
جهة سقيفة مكو نة من ثلاثة عقود م رتكزة على دعامتين مر بعتين أو مستطيلتين وهى 
تقدم مجموعة مكونة منثلائه غرف يتوسطها غرفة كبيرة عبارة عن ايوان ‏ أى 


يذ 


قبو نصف اسطوانى مفتوح من جهة ٠‏ ويكتنفها من جهتيها غرفة تفتح كل منهما 
على السقيفة فيتخذ المجموع شكل حرف 1 »ء وهذا التصميم يشبه أحد نظامى 
البيت فى قصر الأخيضر العباسى ٠‏ ويقابل هذه المجموعة من الغرف ابوان فالحهة 
المقابلة » أما الجهتان الأخربان فبكل منهما ايوان أقل غورا وعمقا من السابق ._ 
ويزين الفناء المكشوفه فسقية بها مياه تجرى فى أنابيب كما كان متبعا فى السوت 
الى كشفها على « بك 6 بهحت فى أطلال مدينة الفسطاط ٠‏ 


وزخارف أحد البيوت الطولونية التى كشفت عنها الحفريات نشبه الأجزاء 
العلوبة من جدران الدير السريانى بوادى النطرون ‏ أما جدرانه فمن الآجر على 
النحو المتبع فى سامرا وق الجامع الطولونى ٠‏ 


ونماذج الزخارف الحصية التى عثر عليها فى أطلال هذا البيت محفوظة بدار 
الأثار العربية بالقاهرة وتشبه الطراز الثالك فى سامرا والتى اصطلح الأستاذ 
هرتزفلد على تسميته بالطراز الأول فى تقسيم الزخارف الحصية العراقية ٠‏ 

وبلاحظ فق نصميم الدار الأخيرة وجود باب خلف احدى الغسرف 
الجانبية يؤدى الى دهليز يفتح على باب فى منتصف الحائط الخلفى 
للايوان الأوسط ‏ وقد لاحظ الأسمتاذ كريزول وجود مشل هذا التصميم 
فى بيتين فى الفسطاط كشفهما المرحوم على « بك » بهجت ويرجم اس تعمال 
هذا الدهليز الخلفى للخدمة وذلك لتقديم الشراب وغيره للضيوف أثناء وجودهم 
فى الابوان « قاعة الاستقبال  »‏ وقد وحد مثله بعد ذلك فى قصر المظفر خانه 
(خوااه هرانا م  )‏ أما دهليز الخدمة فقد وجد قبل ذلك فى قصر الأخضر 
العيابى فى العراق ومنه بإودى الى مطبخ عرضى خلف المجموعة المكونة من 
الايوان والعرفتين الحانستين ٠‏ 


وق لملة الأرعاء م ١‏ من شعأن سة موم ه و ضع جوظر أساس القصر 
الدى نأه لمولاه المع فق الفضاء الدى الفسسع قه الذن خان الخليلى ومسحد 
383 


الحسين نقريما وأطلق عله « القصر الشرقى الكبير » كما أطلق عله أضا 
والقصر المعزى » لأث المعز لدين الله هو الذى أمر جوهر ببنائه حين سيره لفتح 
مر » ووضع تصميمه وكان الخليفة سسكن فيه ويباشر أعمال الدولة ٠‏ وقد 
دل انه كان يحتوى على أر بعة آلاف حجرة ٠‏ وكان بقصر المعز أبواب كثيرة منها 
اب الذهب وباب العيد وباب الديلم وباب الزهومة ٠‏ 

وكان غر ب القص رالشرقى قصرآخر أصغر منه بناهالخليفةالعزيز بالله وأطلقعليه 
اسم القصر الغربى الصغير وموقعه مكان سوق التحاسين وقبة الملك المنصور 
قلاوون وما حاورها ٠‏ وكان بين قصر المعز وقصر العزيز فضاء بسع عشرة آلاف 
من الحند أطلق عليه فيما بعد اسم « بِينَ القصرين » ٠‏ 


وقد وجد تفق نحت الأرض يصل بين غرف ااخليفة وقسم الحريم وهمده 
العادة أتبعت فى أغلب القصور الاسلامية الأولى اذ شوهدت قبل ذلك فى قصر 
الخليفة الممتصم فى سامرا ٠‏ كما وجدت فى بغداد بين قصرى الحسنى والثريا فى 
عهد الخليفة المعتمد كما وجدت فى جهات عديدة بعد ذلك فى القصر الكبير 
الشرقى الفاطمى فى مدينة القاهرة وبين هذا القصر وقهصر اللؤلؤة فى أيام 
الحافظ الله والفائمز ٠‏ 


وقد شبد الفاطميون عدة قصور ومناظر على النيل ولما قدم ناصر خسرو 
الرحالة الفارسى مصر سنة ( همع ه ‏ 14 م ) فى عهد الرخاء فى أيام الفاطسبين 
كانت الفسطاط مدنة عامرة بالمائى فقد أشاد فى وصفها يقوله « حينما يرى 
الانسان من بعيد مصر الفسطاط » بظن أنها جبل فيها دور من أربع عشرة طبقة 
وأخرى من سبع طبقات » . كما ذكر ما كان بها من حدائق السطح فذكر أيضا 
أن بعض الناس كان له بسنتان على سطح دار له من سبع طبقات وكان به ساقية 
بديرها أحد الثيران فيصعد الاء الى السطح الذى غرس فيه بعض أشجار الموالح 
والزهور والرياحين ٠‏ 


14 


كما ذكر الرحالة ناصر خسرو أن الخليفة الفاطمى كان يمتلك ٠٠٠ره؟م‏ منرل 
غات خمس وست طبقات وكانت تؤحر على أنها 2 دع 6 وكان اوها بالحجر 


ق فيحاء ومنسقة ٠‏ 


وقد اب الورخون وعلماء الآثار فى وصف الكنوز الفنية والتحف الأثررة 
التى خلفها الفاطميون ى قصورهم ٠‏ 

وف أيام الفاطسين أصبحت جزيرة الروضة من المتنزهات وأنشئت فيها امنا 
الكثيرة أما فى أيام السلاطين من بنى أبوب فقد دخلت الجزيرة دما حوته فى ملك" 
ابن آم صلاح الدين ثم استأجرها الملك الصالح أبوب لمدة ستين سنة وبنى فيها 
قلعة وكل حراستها الى المماليك من جنده وأطلق عليها اسم البحرية ٠‏ وى عمد 
أول الملوك البحرية وهو المعز أيبك هجرت الروضة وهام السلطان قلاوون 
انها لنستعملها فى المارستان المنصورى وكذلك ابنه الناصر فقد اتنفع يما بغى 
من مواد بنائها ٠‏ 


الرور والعصُور صر عض لها لمك 


يعتبر عصر المماليك فى مصر العصر الدهبى للفنون والعمارة الاسلامية ٠‏ 
كبا يعتبر بالنسبة للحالة السياسية عصر فوضى وقلاقل وثورات لتوالى عدد 
غير قليل من السلاطين والحكام على العرش فى فترة حكمهم ٠‏ 

أما الحالة الاجتماعية ورخاء حياة المماليك الخاصة فقد كان لها أثرها فى 
تقدم الفسولن والاداب وف بناء قصورهم ومنازلهم وآثارهع ‏ وما المنزل 
المملوكى الا صدى للحياة المدنية فى عصر امتاز بنهضة معمارية وفشة ب وقبد 
أسهب المؤرخون فى وصف ما خلفه المماليك من تراث فنى فى شتى القنون 
الصناعية والزخرفية ٠‏ 

وترحع العوامل النى أثرب على تصميم المنزل المملوكى الى عوامل ثلاثة : # 

مناحيه . واجتماعصة . ودشة ء٠‏ 

فمن حيث العامل الأول نظرا لقلة سقوط الأمطار فى مصر . فقد استغنى 
عن جعل سقوف المنازل الخارجية مائلة وبدت أفقية مستوة ٠‏ كما أن شدة 
الحرارة » فجاء تصميم « المقعد » ثتيجة لذلك » وهو عبارة عن مكان مسقوف 
شه رب الددر ليتقى به أشعة الشمس المحرقة والاستزادة من الظل وتلطيف درجة 
الحرارة ؛ قحاء : نصميم « المقعد » تنيجة لذلك . وهو عبارة عن مكان مسقوف 
منتوح سن الحهة المحرية ٠‏ 

كما ظهر تصمبم « الملقف » وهو الطرقة الأولى لتكييف هواء الغرف 
الداخلية . مدخل الهواء من فتحات التهوبة و ستقمل لسميم الهواء العليل من 
الجهة البحريه بعد غروب 'الشمس ععدة ساعات أثناء فصل الصيف ٠‏ 


الف 


وبجعم بدء ظهور المقعد والملقف المواجهين للججة البحرية فى تصميم المنزل 
المصرى القديم ‏ من ثلاثين قررن مضست ‏ وذلك أوجود رسوم بالفرسكو على 
الحدران سدينة طيية 'تثيت ذلك ٠‏ الى جانب ذلك عمد المهندس المعمارى الى 
زدادة سحك الحوائط الخارجية مساعدة ق عدم تسرب الحرارة والبرودة 
الى الداخل ٠‏ 

وكان لوضع الغرف حول فناء مكشوف تتوسطه نافورة للمياه أثره فى 
السماح للهواء من تخلل أجزاء المنزل المختلفة وتلطيف درجة حرارته صينا 
تسرب أشعة الشمس شتاء لتذفئة هواء الغرف الداخلية ٠‏ 

ولتبريد أوانى الشرب ولترطيب جو الغرف استنبط المهندس المعمارى طريقة 
عمل « المشربيات »6 وهى عبارة عن نوافذ من الخشب بها فتحات يتخللها الهواء 
وهى تساعد أيضا على السماح لنساء الدار من رؤية من بخارجه دون رؤيتهن 
من عابرى الطريق ٠‏ 

وفى داخل قاعات الغرف الكبيرة بنى المعمارى نافورة للمياه وأبدع فى 
تصمبيها وجعلها تتنوسط « الدرقاعة » وهى جزء مربع التخطيط تفصل أدوانى 
القاعة ٠‏ 

وبعلو الدرقاعة « شخشيخة » وهى عادة عسارة عن قبه من الخشيب نهسا 


فتحات صغيرة تسممح بدخول الهواء الى داخل القاعة وأحبانا ,ستعاض عنها 
تعلمف ٠‏ 


وى بعض الدور التى كانت تفع على شارع الخليج استعمل الشادوف 
والساقية لنقل المياه الى الدار كما كانت تستخدم المرائب الصغيرة والقوارب 
للنزهة وللترويح عن النفس ٠‏ 

أما من ناحية'العامل الشانى الذى أثر ىف شاء الدار المملوكية وهو الحالة 
الاحتماعة » فقد كان لغيرة المسلمين على نسائهم اذ كان الححاب من أهم العوامل 
التى أثرت ف تصميم الواجهات فبدت بسيطة ليس بها نوافذ قريبة من أعين المارة 
أو حنتى لراكبى الابل فى الطرقات فجعلت عالية بقدر المستطاع كما سدت 
بمشريبات مصنوعة من الخشب « الخرط » الجميل وبها ثقوب تمكن من 
فى 


الداخل من رقيه هن بخار جه دون نمكن الفضولين من المارة م رقّنة من 
بالداخل ٠‏ ه كما عند المهندس المعمارى الى عمل انكسار فى مدخل الدار فينحئى 
الداخل من الياب الرئيسى غريا نحو دهلير ومنه نحرف الى فناء الدار الداخلى 
الذى بتوسطه + وهذا أيضا منعا من رؤية من مجلس داخل الحوش من الخارج٠‏ 

ومع ملاحظة خلو الواحهات الخارجية من التواقذ والفتحات الا من عدد 
قلل فأنها قد وجدت نكثرة فى الداخل حول الفتاء الأوسط ( الحوش  )‏ فبدا 
كل من « المقعد» و ١‏ القاعة » و ٠‏ التختبوش »© فه أروع منظر وهو يطل عليهء 

ولعل اختيار المؤذنين فى قديه الزمان من مكفوق البصر ؛ يرجم الى عدم 
امكان رؤية من قف من نساء الدار بأعلى السطح فيكونون فى مأمن من أعين 
الفضونين ٠‏ وقد كان للحياة الاجتماعية عند المماليك أثرها فى بناء قاعات 
الاستقيال الكبرى لاقامة 'الحفلات والسهرات الطويلة كما جعلت أجنحة خاصة 
للاستقيال منفصلة عن بقية أجزاء المنزل كما خصص حناح خاص بالخريم ٠‏ 

وقد استعملت القاعات الكبرى لعقد حلقات الدرس والعلم وكان لها أثزها 
بعد ذلك ف بناء المدارس الاسلامية ذات الاءوائين ‏ كما أنشت تلك القاعات 
سفروشات توافق طبيعة الحياة والتقاليد الشرقية فعلى الرغم من بساطتها فقد 
كانت على قسط كبير من العظمة والفخامة كما كانت توفر للانسان كل سبل 
اراحة٠‏ 

الى جائفب ذلك وجدت ( الدواليب ) فى الحائط احفظ الأطباق المصنوعة من 
الخزف وغيرها من الأوانى الزجاجية وهى الطريقة الحديثة المستعملة فى العمارة 
فى عصرنا الحاضر ٠‏ 

أما من الناحية الديشية فقد تضافر العاملان السابقان على ايجاد دار 
سكانها محتحمون عن أنظار المارة خارجة فيكون رب الدار آمنا على حريمه ب 
كما عمد المهندس الى تقسيم الدار الى قسمين رئسيين أحدهما بالطابق الأرضى 
خاص بالرجال ويعرف ( بالسلاملك ) وقد أعد للاستقمال واقامة الحفلات # 
والآخر بالطابق الملوى وهو خاص بالحريم ويعرف « بالحرملك » ب بحيث 
يكفل عزلتهم وحجابهم . كما عمل على ابجاد مداخل ثانوية خاصة بالحريم حتى 


زف 


لا ترمقهم أعين الزوار حين دخو لهن الى الدار ‏ ويشمل قسم احريم بعض أجزاء 
الدور العلوى عدا المقعد وبعض غرف حوله تخص رب المنزل ٠‏ وبلاحظ الفصل 
بين قسمى الحريم والرجال مسا يساعد على الحجاب ت ويوجد فى بعض الأحيان 
غرفة مكشوفة للجلوس خاصة بالحريم تستعمل فى فصل الصيف ٠‏ 

الى جانب ذلك عمد المهندس أحماأنا الى تصميم شسة 2 محر أب ) 
أو« نجويف » داخل الحائط » بأحد ايوانات القاعات الكيرى الداخلية » وذلك 
فى الابوان الشرقى الكبير ‏ بوجه المصلين أثناء صلاتهم نحو الكعبة ٠ ٠‏ فيكم 
رب الدار الزائرين وقت الصلاة أثناء وجودهي فى ضيافته كما يوم سكان 
الدار كذلك ٠‏ 


أما من حيث شكل البناء الخارجى للدار فقد روعى ف بناء الأدوار السفلية 
بالحجر المستورد من “لال المقطم المجاورة وقد بنيت فى مداميلك متنتظمة ذات 
لحامات رفعة » وقد لوحظ فى عدة أمثلة بناء الأدوار العلوية من الطوي تتخلله 
بعض عروق من الخشب وكانت تبرز عادة عن واجهمة الطادق ' اللسفلى وترى 


محمولة على عدة كوابيل حجرية مكونة من عناصر معمارية جميلة لزخرفة العمائر 
الاسلامة, 


الى جا ما تقدم الحق بالدار فى الطابق الأرضى قسم لاسطبلات الخبل 
والدواب وآخر للمطابخ كما أضيفت للدار حدقة غناء ٠‏ 

ومما يسترعى النظر فى واجهات الدور الاسلامية فى مصر فى عصر الماليك 
زخرفه المداخل وفخامتها فبعضها يعلوها عقود مختلفة الأشكال وبعضها به 
مقر نصات وزخارف متنوعة وخلف المدخل بجلس البواب فوق مصطية من 
الحجر أو دكة من الخشب لحراسة المنز'. ٠‏ وق العادة يتحرف المدخل جية 
اللمين قبل أن بصل الداخل الى الحوشض الداخلى الذدى يكون تخضطله 
عادة مريع الشكل ومغثى ببلاطات كبيرة من الحجر ٠‏ وتوجد غرفة ممدة 
للاستقبال فى الدور الأرضى يستقبل فيها رب الداو ضيوفه وتسمى « التختبوش » 
والواجهة مفتوحه على الحوش وتتوسطها عمود أو دعامة # وأثاث تلك الغرفة 
عبارة عن صفة أو دكة من الخشب توجد فى جانف أو أكثر من جدران الحائط ) 
ويرنفع مستوى أرضية نلك الغرفة بدرجة أو اثنتين عن مستوى الحوش ٠‏ 


فى 
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( شكل لا“ ) قعل الأمير اماق 


المعرو ف ببيت,. القاضى ( عن بربحر ) 


قلط + 


أما الفيوف من علية القوم من الرجال فيستقبلهم رب الدار فى 
م المندرة »© وهى قاعة الاستقبال الكبرى وتقع عادة فى الطابق الأرضى ويرتفع 
سقف جلها الأوسط المعروف « بالدرقاعة  »‏ فى بعض الأحيان ‏ الى ارتفاع 
يلائة أدوار ‏ وتشكون المندرة من ايوانين جانبيين وبينهما الدرقاعة وهى عادة 
الجانبية وزرة من الرخام الملون أو أزار خشبى تنقش عليه الآديات القرآنية 
الألوان ب وتنكون ف العادة منخفضة عن مستوى أرضية الايوائين الجالبيين 
بدرجة واحدة ‏ كما يعلوها « ممرق © وهو عبارة عن قبة صغيرة بحوانبها 
مشرديات نسمح بالاضاءة والتهوية ٠‏ 

وبحتمل عروق خشب السقف « حرمدانات © ذات دلابات أو مقرنصات © 
ويلاحظ عادة زخرفة السقف بالرسوم الملونة كما يوجد بأسفل الحوائط 
الجانبية وزرة من الرخام الملونة أو أزار خشبى تنقش عليه الآبات القرآنبة 
أو الحكو آو أبيات من الشعر ؛ وبالحائط الجانبى للدرقاعة توجد صفة أو رفوف 
بوضع فوقها الأوانى الخزفية وغيرها ٠‏ وبلاحظ دقة صناعة الأبوان الخفسة 
الجميلة فى القاعات التى كانت غنية بالخزانات الخشبية المثبة فى جدرائها والتى 
كانت تمتاز بدقة الرسوم والزخارف والتى تشهد بابداع المسلنين فى تجميم 
الخشب وزخرفته » كما تمثل بحق أجمل ما وصل اليه فن الحفر على الخشب 
فى مصر فى عصر الممالمك ٠‏ 

وى البيوت الكبيرة يوجد مقعد فى الدور الأول مواجها للجهة البحرية 
وهو شبه الى حد كبير ما يعرف باسي « لوحيا » فى القصور الايطالية ‏ وهو 
فى الواقم عبارة عن « قرندة » أو مكان مكشوف للجلوس ‏ ويس تعمل 
كقاعة استقبال للزائرين من الرجال ٠‏ 

أما حمامات الدور الاسلاسة فى القاهرة فتمتاز بوجود قبة تعلوها مبلية 
الأسمنت وبها فتحات مستدرة للاضاءة ‏ وهى تبه بعض الحمامات 
الرومانية # وتسخن هذه الحمامات بالطريقة المستعملة فى الحمامات العامة 
بواسطة أناسب الماء الس اخن ٠‏ 

وبلاحظ فى الدور القديمة عدم وجود مدفئات حائطية بل كأن ستعاض 
عنها مدفأة من النحاس توضع ى وسط الحجرات ‏ ويستعمل الفحم فى اشعال 


ة/؟ 


النار وتدفئة الحو الداخلى ‏ أما الملقف فكان الطريقة المثلى التى اتبعت للتهويه 
وتكييف الهواء داخل الحجرات والقاعات اذ أن فتحاته المواجهة للحهة البحربة 
كانت تساعد على السماح للهواء من دخول العرف لتهونتها وترطس الحو داخلهاه 

أما غرفة الخزانة وتعرف بالمخأ فلا توجد الا فى البيوت الكبيرة كما وجدت 
فى بعض الدور أيواب خفيبة تعرف باسم « باب السر 6 . و كذا دهاليز يخرج 
منها رب الدار الى الطريق هربا من الوقوع فى أبدى الشرطة أو ممن يحاولون 
اقتحام الدار ٠»‏ 

ولعل أقدم قاعة اسلامية قائئمة فى مدينة القاهرة هى المعروفة بقاعة « عثمان 
اكتخداأ 6( أثر رقم +5 ) ( أعباه ‏ ووما م ) وتقع بشارع بست القاضفى. 
وقد تخلفت هذه القاعة من منزل كبير أنشأه محب الدين الموقع الشسافعى 
(الاده 53 وهام ) وقد أوقفه الأمير عثمان كتنخدا القازدغلى على أثرامتلاكهله 
فى سنة ١1١148(‏ ه ‏ ه٠١‏ م ) ب وعلى أثر تخطيطا شارع بيت القاضى 
ورا هه _ ليما م( هدم حزاء مسه ولم سق منة سووىق هذه القاعة وهى 
مستطيلة التخطيط ومكونة من ايوانين غاليين ‏ بينهما درقاعة ‏ والسقف محلى 
بزخارف جميلة ذات آلوان بديعة ‏ كما يوجد درج فى الجهة القبلية يؤدى الى 
دهليز مستطيل يغطيه سقف مقبى من الجص المفرغ مكون من أشكال هندسية 
بدعة ومغطاة بالزجاج الملون ومنه يودى الى غرفة صغيرة مغطاة بقبة مفرغة من 
الجص بها زجاج ملون أيضا ‏ وقد أصلحت ادارة حفظ الآثار العربية مذه 
القاعة النادرة المثال فأضافت للواجهة عدة مشرييات بارزة كما نقلت الها 
« فسقية » من الرخام كانت موجودة سنزل وقف عائشة طدبوزادة الألفية . 
والى ادارثة حفظ الأثار العرسة نقدم خالص الشكر لعاوتتنا فى الحصول على 
بعض رسوم تلك القاعة الأثرية الجميلة ٠‏ 


وعتير « مقعد »© بيت القاضى ‏ أجمل مثال للمقعد فى العمارة الاسلامية : 
وهو ف الأصل جزء من قصر الأمير ماماى ( ١٠.ة‏ ه ل 1445 م ) ب أثر رقواه- 
ويوجد بالمدخل المعقود كتابات تاريخية تنص على أنه قد تم بناؤه على بد 
سيف الدين ماماى فى ذى القعدة سنة ١٠.ة‏ ه ( يوليو ‏ أغسطس 1455 م)ب 
وقد تخلف هذا المقغد عن منزل الأمير ماماى السيقى وهو أحد أمراء السلطان 
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فاتباى ‏ ويعتبر النموذج الكامل لأمثلة المقاعد التى أنشئت فى عهد قائتياى ‏ 
وواجهته مكولة من خمسة عقود مدببة على شكل حدوة الفرس وهى محمولة 
على أربعة أعمدة وتريط العقود فوق الأعمدة روابط خثسبية وسقف المقعمد 
نحلى بزخارف ملونة ومذعية ٠‏ 

ويرجع السبب فى تسميته ببيت القاضى الى أن المحكمة الشرعية كانت قد 
اتخذته مكانا لها قبل اصبلاحه ‏ وقد قتل الأمير ماماى فى سنة ( 1455 م) ٠‏ 
ويرجح أن الفناء الواقع أمامه يمثل حوش القصر نفسه ‏ وطول المقعد +8 مترا 

وارتفاعه حتى السقف ٠*ر ١١‏ مترا ٠‏ 

ومن أمثلة القصور المملوكية التى لا تزال قائئمة بالقاهرة  :‏ 

قصر الأمير يشبك ( أثر رقم 65؟) ( 74 ه ب بسم! م ) ب ويعرف باسم 
حوش بردق - وقصر الأمير بشتاك ( آثر رقم 4“ ) (ء1باه ‏ سسا م 
ويقعم بشارع المعز لدين الله مقابل مدرسة برقوق والمدرسة الكاملية ‏ وقصر 
الأمير طاز ( أثر 5 ) (#ولا هه ب هما م  )‏ وقصر السلطان قاتشاى 
(أثرهم؟؟) (٠حده ‏ مم4١‏ م) ‏ وقصر الأمير خير بك ( آثر 49؟ ) (5.+.وه 
1601١‏ م) ومنزل زيتب خاتون وبقايا منزل السلطان التورى ( أثر ؟بم ) 
(دعه- ععجده)(١01١6١51١ه١‏ م) ‏ وقاعة منزل الحرمين ٠‏ 

ونسب للقرن السابع عشر عدة بيوت اسلامية أهمها منزل محمد بن الحاج 
سالم الجزار المعروف يبيت الكريدلية ( 151 7*5 م ) وبقع بجوار وسسسجد 
ابن طولون . ومنزل جمال الدين الذهبي ( 1597 م ) بشاوع حوش قدم ومنزل 
رضواآن بك ( ١١614‏ مه م ) وشقع مقابل مسجد محمود الكردى الى الجنوب 
من باب زويلة ٠‏ 


وينسب للقرن الثامن عشر منزل المفثى أو الشيخ المهدى ( 107٠١4‏ ب هالاام) 
وبفع بشارع الخليج المصرى_وقصر المسافر خانة بشارع الجمالية ( ١/4‏ م) 


يف 


وممزل ابراهيم الأنصارى بالقرب من المدرسة السنية ‏ ومنزل ابراهيم كتخدا 
السنارى ( أثر رقم م*؟ ) ( وء؟! ه  ١744‏ م ) ويقم بحارة منج بالسيدة 
زينب ‏ ومنزل الشيخ عبد الوهاب الطبلاوى المعروف ببيت السحيمى ( أثسر 
وسجم) ‏ ( ه١١1‏ ١51لاه)(1"44‏ 5دلا١ا‏ م) ويقع بتسارع الدري 
الأصفر يقسم الجمالية ٠‏ 


اسك السسرابيع 
عط رالعن | صا معرارج الايسشرام 


' تميزت بعض المساجد يوجود بعض عناصر معمارية آهمها : 
١‏ الأعمدة والتيجان ٠‏ 
»؟ ب العقود 000١‏ 
المداخل ٠‏ 
ِل المقرئصات ٠‏ 
- هم'_المآذن. 


> القياب٠‏ 
الأعمدة والتجان : 


لم يكن للمسلمين فى بادىء الأمر طرز “معمارية خاصة كالرومان والأغريق 
لاستعمالها فى الأعمدة والتيجان وقد كانوا ينقلون الأعمدة من المعايد والكنائس 
الخربة الى مسأجدهم فى بادىء: الأمر ه وق بعفى الأحمان كانوا شلدونها الى 
حد كبير ٠‏ ولأول مرة شوهدت فى أطلال قصر الخليفة المعتصم قى سامرا الممروف 
الحوسق الخاقانى » أعمدة تبحانها ناقوسية أو رماننية الشسكل أخذ المرب 
تصميمها عن الفرس ٠‏ وشوهدت بعد ذلك لأول مرةٍ فى مصر فى مقياس الروضة 
وى تكتنف الفتحات المعقودة «عقود مدسة والمستعملة كما خذ للمياه من نهر 
النيل ثم استعملت هذه لتيجان بعد ذلك كأعمدة متصلة ركنية فى الدعائم التى 


/6 


تحمل عقود البانكات فى أروقة الجامع الطولونى بمدينة القاهرة » ثم استخدمن 
بعد ذلك فى كثير من المساجد ٠‏ وكان قطاع البدن دائرى أى أئه اسطوانى 
الششكل » ثم تطور شكل البدن بعد ذلك الى بدن مثمن الشسكل وذاع استعماله 
فى عمائر السلطان برقوق والسلطان قاتاى فى عصر المماليك وذلك فى الأعمدة 
التى :حمل الدكة والميضأة وغيرها وق بعض الأحيان شوهد اليدن مضلا 
تضليعا حلزونيا أو مقسما بتجويفات رأسية ( خشخانات ) أو على هيئة معينان 
كما شوهد ذلك فى الطراز العثمانى ٠‏ 


أما التبحان فقد عرف منها الكثير كالشكل الرمانى ذو القطاع الدائرى أو 
لثمن القطاع وى بعض الأحيان كانيشتمل على صف من الوريقاتالنباتيةعلوشكل 
زخرق جميل كما عرفت التيجان المكونة من المقرنصات أو الدلايات وشوهدت 
بكثرة ى قصور الأندلس كقصر الحمراء بغر ناطة وغيرها وفى بعض الأحيان 
الساسانى واضحا جليا + وفى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادى عاد 
التآثير الغربى الكلاسيكى يؤثر على شكل التيجان فقد شوهدت الأغمدة الدورية 
الرومانية تحمل السقف أو تحمل العقود فى الواجهات الخارجية كما نراها فى 
الحزء الحلهى أرواق القلة الدى أضافه الأمير عبد الرحمن كتخدا للجامع 
الأزهر و كما راه أيضا فى سبيل النحاسين المنسوب الله و كذلك فى مسحد محمد 


العقفود: 

ظهرت فى العمارة الاسلامية أشكال عديدة للعقود وقد ميز بعضها الأقليم 
الذى شيد فيه الأثر ٠‏ ظ 

وقد كانت العقود النصف الدائرية هى المستعملة فى بداية الاسلام ثم ظهرت 
بعد ذلك العقود المدببة كما فى قبة الصخرة سيت المقدس وحمام الصرح فق بادية 
الشام ‏ أما فى مصر فقد ظهرت لأول مرة فى فتحات مأخذ الماه فى مقياس الروضة 
وذلك فى عصر المتوكل العباسى فى القرن الشالث الهجرى ( التاسم الميلادى ) 
وبعدها فى الجامع الطولونى ٠‏ غير أن العقود فى الأخير بها استدارة خفيفة فى 


/- 


ايت 0 بسيط عقد نمل الفرس الدبب وشو عقا دو مر كزين ا 


كما عرف المسلمون العقد ذا ذا الصوص وهو تتألف من سلسلة عقود مغيرة 
وأقواس متتالية وقد استعمل بكثرة فى بلاد المغرب كما فى طليطلة وغرناطة 
وغيرها ‏ أما العقد المزين باطنه بالمقرنصات فد كثر استخدامه فى الأندلس ولا 
سيما نقصر الحمراء ق غر ناطة وبلاد المعرب فى مراكش 1 


وقل شاع استعمال العقد المدسب الم رتفع فى ابران والهند كما مسحد الشمأه 
أصفهان ومسحد الجامع بدلهى وكذلك استعمل فى بعض العمائر فى مصر ٠‏ 

وفى الهند استعمل عقد مقوس يتألف من منحنيين متماثلين يتكون كل منهما 
عضها بشبه المثلث المتساوى الساقين ثم نزل بعد ذلك رأسيا الى أسفل وقد 
شوهد هدا النوع قى نهايه العصر الفاطمى في مصر و كذلك ف الاضافة الأخيرة 

وقد ظهر العقد ذو الثلاثة فصوص نتوج بعض مداخل المساجد والمدارس 
والأسلة ى نهانة عصر المماليك وما بعده كمأ قي مسحد السلطان حسن ومدرسة 
رقوق بالنحاسين وكذا فى سبيل عبد الرحمن كتخدا بالنحاسين ‏ وق العادة 
كانت طاقة مثل هذا العقد محمولة على عدة صفوف من المقرنصات ٠‏ 

وق عصر الأنراك العثمانين عاد الشكل الدائرى للعقد وكدذلك العقود 
الوتورة التى نشبه قن شكلها قطعة الدائرة كما فى سييل النحاسين» 


المداخل : 
بالنسبة للمساجد الأولى فى الاسلام بلاحظ اختلاف بين التى وجدت فى 
سوريا والأخرى التى بنيت ف العراق » فبيشها ترى للمسجد ىق سوريا ثلاثة 
مداخل رئيسية محورية عدا الجاف الذى به القبله » نرى تعدد فتحات المداخل 
فى المساجد العراقية ‏ وقد أثرت هذه بدورها على أغلى المساجد التى وجدت 
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١ ٠‏ المماره الاسلامية !ا 


بعد ذلك فى شمال افريقية والأندلس وكذلك فى مصر الاسلامية ه فينما أرى 
ملا تمد مداخل الجامع الطولونى لأثرء بالمارة المراية ني ف مسحي ال 
بيبرس وكذا فى مسجد الناصر محمد بالقلمة وجود ثلاثة مداخل محجورية وهو 
بلا شك تأثير سورى. ٠‏ 


ولأول مرة قى مصر نشاهد مدخلا بارزا عن الواجهة الرئسسة قى جاع 
الحاكم وقد. تأثر هذا بدوره عن مدخل مسجد الممدية بتونس حيث تقل 
الفاطميون عنه هذا التصميم ‏ كما وجد أيضا مدخل من نوع آخر فى مسجد 
الصالح طلائع الفاطمى الموجود أمام باب زويلة وهو يتكون من سسقنفة ذات 
عقود تتقدم المدخل وهذه بدورها قد استنبط الفاطميون تصميمها تقلا عن مدخل 
جامع أبو فتاتة بسوس يشمال أفريقية ثم تعددت المداخل البارزة الرئيسية بعد 
ذلك فى بعض المساجدالتى أنشئت بمدينة القاهرة كما ى مسجد الظاهر سبرس. 
أما مدخل «درسة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين فهو منقنول من كنسة 
عمكا وهى قوطى الطراز ٠‏ وقد لو حئل بعد ذلك أن الأبواب الخارجية فى المساحد 
والميانى الكبيرة قتوضع داخل عقود شاهقة عميقة بعض العمق » وقد تمتد الى 
ارتفاع البناء كله .كما ى مسجد ومدرسة السلطان حسن بالقلعة ‏ وكان مكتتف 
الباب من جهتيه مكسلة ( مصطبة ) ويعلو المدخل عقد ذو م نه فقصوص وطاقية 
محمولة على صفوف عديدة من المقرنصات وأغلس هذه المدتاخل قب شوهدن فى 
العصر الملوكى وما بمده ٠‏ 


أما الأبوان تفسها فقد كانت فى الواقع تحفا نادرة بعضها لا بزال موحودا 
فى بعض المساجد الكبيرة كما فى مسجد اليد المجاور لباب زويلة وهو منقول 
أصلا من مدرسة السلطان حسن بالقلعة ٠‏ والبعض الآخر محفوظ بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة وبعض هذه المجموعة القيمةيمثل دقة صناعة الحفر عل ىالخشس 
'والبعض الآخر سثل دقة الحفر على النحاس أو المروئر وكلها تحف نادرة للفنون 
فى العصر الاسلامى ٠‏ ظ 
المقرنصات  :‏ 

لعبت المقرنصات أو الدلايات دورا هاما فى زخرفة العمائر الاسلامية » وهى 
قْ الواقع حليات معمارية تشبه خلايا النحل ‏ وتستعمل اما كوسيلة انشائية أو 
م 
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تعن قى سقّقطب ‏ دهه المدخل 


(خرفية ٠‏ ففى الحالة الأولى قد لعبت دورا فى تحويل المربع الى الدائرة فى 
انشاء القبه الدائرئة ‏ ققد استعملت فى بادىء الأمر الطاقة المفردة فى أركان 
الغرفة الم بعة فى العهد الساسانى ف القرن الثالث بعد الميلاد ٠‏ ومن الأمثلة الأولى 
لظهورها فى القصور الساسانية ما شوهدت ف فيروزباد وقصر شيرين وسرفستان٠‏ 
وقد اتتشرت هذه الطريقة فق تحويل القبة من المربع الى الشكل الدائرى بعد 
ذلك شرقا وغربا فظهرت فى حوالى القرن الخامس ف العصر البيزنطى وى 
أرمينيا فى القرن السابع ٠‏ 

وقد ظهرت عدة محاولات الاستعمال الطاقة المفردة فى عدة أقاليم أخرى 
كسوريا والعراق والأناضول ودار ركستتان ب وكاتت ق.نادىء الأمر على أشكال 
مخروطية أو حنايا نر ز عادة على عمودين صغيرين وقد اختلفت مادة البناء 

فى الأقاليم المختلفة الى ظهرت فيها » فبينما نرى استخدام الطوب فى كل من 
بلاد الفرس والعراق نجد استعمال الحجارة فى سوريا ٠‏ 

وقد ظهر استعمال هذه الطريقة فى عهد الععاسيين ف العراق فى مدخل 

باب العامة تقصر الخليفة المعتصم فى سامرا وهو المعروف باسم < الجوسق 
الخاقانى 6 » كما استعملت أيضا فى عدة أجزاء من قصر الأخيضر العباسى فى 
المفراق ء٠‏ 

الى جاب ذلك اتتشرت طريقة استعمال الطاقة المفردة فى شمال افرضًا 
والأندلس وأغلى مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط ومن أجمل هذه الأمثلة 
ما شوهدت فى تحويل القبة التى تنقدم المحراب فى مسحد القيروان بشمال 
افربقية فى سنة ( ٠4+‏ ه ‏ +5م/"” م ) وكان شكلها يشبه المحارة المضدعة 
وكذلك. كشسكل عقود متتداخلة ذات المركز الواحد التى ظهرت أصلا فى باميان 
اليفدء 

ومن أهم الأمثلة التى وجدت فى الأضرحة الأولى فى الاسلام « قبة الصليبيه 
فى سامرا  »‏ وقد أقام هذا الضريح الخليفة الساسى « المنتتصر » ف العراق : 
وكانت أمه من أصل افريقى » واستمملت الطاقة الممردة فى تحويل الأركان 
لاقامة القبة المستديرة ٠‏ وقد دفن فى هذا الضربح ثلاثة من الخلفاء العباسيين هم 
« المنتصر والمعتز والمهتدى » ٠‏ 


,م 


وقد نطورت الطاقة المفردة بمضاعفة عدد « حطاتها 6 وظهر ما دعرف ياسم 
المقرئصات » واتنشرت فى الشسرق فى القرن الحادى عشر ٠‏ فظهرت ف ايران 
وكان من أجمل الأمثلة ما وجد فى جنبديكابوس فى جورجان سنة ( ١٠١٠م‏ ) ثم 
بعد ذلك فى يعض الحنايا فى قبة الضريح بالمسجد الجامع بأصفهان سنة ( 41ه 
دهه١١‏ م). 

وف الثلين الأخيرين كان شكل المقرنص على شكل عقد مدبب ذى ثلاثة 
فصوص ؛ وهو تتكون من منطقة سفلية تجمع بين طاقة فى الوسط بكتنفما 
حنيتان وتنوج هذه المجموعة طلاقة علوية ٠‏ 

وق مصر شوهد أقدم مثال - كما ذكر هوتكير ‏ فى كنيسة أبى سيفين 
فى مصر القديمة سنة ( 4/ا٠١  ١١5١‏ م ) وكان التأثير السورى والفارسى 
واضحا فى وجود المقرنص بين حنيتين ‏ كما وجد فى مكان التعيد لسان جورج 
فى تمس الكئيسة شكل المقرنص الذى شوهه قبلا فى أصفهان ٠‏ 

ولعل أقدم أمثلة للقياب الاسلامة هي الموجودة فى جامع الحاكم وجامع 
الجيوشى ومن قبلهما ما كان موجودا فى ركنى رواق القبلة وكذا فوق المحراب فى 
الجامع الأزهر ‏ وق جميع هذه الأمثلة كانت طريقة تحويل القبة من 
المريع الى الدائرة بواسطة استعمال الطاقة الممردة أو الاسكوائش فى 
الأركان الأربعة ٠‏ كما تعتبر الطربقة التى استعملت فى تحوندل القبة من 
المربع 'الى الدائرة فى ضربحى محمد الجعفرى والسيدة عاتكة سنة ؟11 م 
نقطة التحول فى وحود القبة ذات المقرنضات ٠‏ وقد وجدت المقرئصات 
فى صفين » السغلى مكون من ثلاث حنايا والعلوى من حنية واحدة 
فقط ‏ وثى العصر الأبوبى وجد ثلاث حطات من المقرنص كما فى 
شه الحلفاء العباسبين ( *4؟١ ‏ 4# م ) وى قبة ضري السلطان الصالح أيوب 
(+ه156م). ْ 

وهناك عدة أمثلة أخرى تبين نطور استعمال المقرنص فى تحويل القبة من 
المربع الى الدائرة فقد ظهرت تتكون من أربع حطات فى قبة ضريح دمرس 
الثانى ‏ الجاشنكير . سنة ( 105 4 م ) ومكونة من خمس حطات ف قبة 
ضريح الأمير صرغتمش ( 156 م  )‏ وتختلف طريقة المقرنصات السورية عن 
المصريه فبينما نراها فى الأولى فى شكل خطوط منكسرة فى المس قط الأفقى 
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ومنحنية فى الثانة * كما أن عدد التخويفات فى كل صف تكاد تكون مساوية ل 
تحتها أو فوقها فى المقرئصات المصرية بينما تزيد واحدة فى كل صف بعلو الآخر 
فى المقرئصات السمورية ٠‏ 

ومن أحسن الأمثلة للقباب المنشأة على المقر نصات قبة الامام الشافعى التى 
أنشأها الملك الكامل سنة (604.ه ب ١م‏ + وتشكؤن حطات المقرئص من 
ثلاث السفلى من خمسة تجويفات والوسطى من سبعة والعليا تتكون من 
ثلاثه فقط + وقد تزايدت حطات المقرنص فى مصر حتى بلغت ست عشرة فى 
بعض القباب ٠‏ 

وبعد فنئح العثمانى لمصر عادت طريقة تحويل القبة بواسطة المثلثات الكروية 
تنيحجة للتأثير البيزنطى على العمارة الاسلامية الذى قدم مصر عن طريق 
القسطنطينية ٠‏ ومن أجمل الأمثلة لاستخدام هذه الطرقة ما نراه فى قبة مسحد 
محمد على بالقلعة بالقاهرة ٠‏ 

ولقد كان استخدام المقرنصات فى أشكال آخرى أهمها ما يأتى  :‏ 

١‏ - استخدمت تعنصر زخرف لأول مرة فى مصر ككورنيش اشرفة مئذنة 
جامع الجروشثى ٠‏ 

؟ ‏ وحدت المقرنصات فى تحويفات وحنايا واجهة جامع الأقمر الفاطمى 
للندرج أو الاتنقال من سطح الى آخر ب وبعده شوهدت فى كثير من واجهات 
العمائر الاسلامية ٠‏ 

+ استعملت المقرنصات أيضا في كثير من الكوابيل الحجرية كوسيلة 
لحمل الشرفات وف الحرمدانات التى تحمل الأعتاب والسقوف الخشسة ٠‏ 

4 س اسنتخدم المقرنص ف نبجان الأعمدة وقد اتثقلت هذه الطرقّة الى مصر 
عن أيران » اذ ظهرت فبها لأول مرة فى القرن الثائى عشر الميلادى ٠‏ 

ه ‏ استعملت المقرنتصات ف طواقى المداخل الرئيسية لبعض العمسائر 
الاسلامية فى عصر الماليك وما بعده وذلك كوسيلة لتحويل أركان النجويف 
الستطيل الى سطح دائرى كروى حيث توضع فوقه طاقية المدخل ‏ وقد 
شوهدت هذه الطريقة فى كثير من المداخل الرئيسية للسساجد والوكالات 
وغيرهاءه 


قم 


المأذانشية العالملامتاائن 


مل 


مقدمة : 


- لم تكن المئذنة معروفة فى أيام النبى ففى بداية الاسلام كان يدعى للصلاة 
بدون آذان # ولقد كان « بلال » أول من أمره الرسول للدعوة للصلاة من 
أعلى سطح مجاور للمسجد ‏ وآأحياتا كان يؤذن من فوق سور المدينة ٠‏ 


ولعل الأبراج الاربعة الموجودة فى إركان المعيد الوثنى القديم الذى قام 
على أنقاضه المسحد _الأموى ددمشق هى الماذن الاولى قف الاسلام ب وقد اث 
عنها تصميم شكل الما ذن فى شمال أفرشة والأندلئس فكانت على شكل. أبراج 
مربعة كما فى مسحد القيروان وقرطية وتنوعت: أشكالها فى مختلف بقاع الما 
الاسلامى فيدما ظهرت على شكل « الملوية » فى العراق وكالفئارات ف أدران 
والهند اتخدت أشكالا مختلفة فى مصر وق تركما وغيرهما ٠‏ 


كذلك اختلف استخدام الححر أو الطوب حسب مادة البناء المل تعملة فى 
الأقليم الذى تمام فيه المئذنة ٠‏ فققد استعمل الحجر فى الأندلس ومصر وبلاد العرب 
وآسيا الصغرى واستخدام الطوب ف العراق وايران وأفغانستان ويلاد المغرب ب 
أما فى الهند فقد بنى بالطوب والحجر على السواء ٠‏ 


تطور المأذن فى مصر : 
لفرت مصر بمحموعة ثادرة من الماذن قل أن توجد مثلها فى غيرها من بقاع 


المالم الاسلامى فهى نمثل تطور الملآذن فى العصور المتعاقة التى مرت دمصر مند 
الفتح الاسلامى حتى العصر الحديث ٠‏ 


1م 


. ترب ولعل مئذنة الجامع الطولونى هى أقدم المآذن المصرية التى لا نزال بأقية : 
ويرجع بده تشبيدها الى عصر أحمد بن طولون فى القرن الثالث الهجرى ( التاسع 
الميلادى ) + وقد أقامها على غرار مئذنة جامع سابرا المعروفة « بالملوية » + فقد 
نشأ أحمد بن طولون فى مدينة سامرا بالعراق ونقل عنها طريقة تشمييد وتصم 
مسجد سأمرا غير أن المئذنة الحالية للجامع الطولونى قد طرأ عليها عدة تغيرات 
جوهربه.حتى ظهرت يشكلها الحالى ‏ فالقاعدة المكعية يرجم اضافتها كتكسية 
من الخارج الى السلطان لاجين ( 45 ه 45" م ) وتعتبر تكسية للجزء 
الأصلى الدى نشأه ابن طولون # وبعو ذلك حزء اسطوانى له درج من الخارج 
ويرجح أنه جزء أصيل من أيام بنى طولون وف الجزء العاوى للمئذنة بوجد 
مشمنان » العلوى أصغر من السفلى وكلاهما بهما درج هن الداخل وينتهيان من 
أعلى بصفوف من المقرنص وتنتهى القمة العلما للشدنة بطاقية مضلعة ويبلغ 
ارتفاعها عن سطح الأرض 44رء4 مترا ٠‏ كذلك يتشابه الى حد كبير موقع 
المئذنة بالنسبة لباقى المسجد فى كل من مسجدى بن طولون وسامرا . .حك 

وبلى مشدنه بن طولون من حيث القدم منارتا جامع الحاكم المجاور لباب 
الفتوح أحد أبواب سور القاهرة الششسمالى الذى بنى فى عهد بدر الحمالى وتقع 
المنارتان ى ركنى المسيجد فى نهابتى الواجهة الثسمالية الغربية + ولكل من المثارتين 
قاعدة هرمية ناقصة يعلوها بدن مثمن القطاع يزخرفها ثلاث مناطق من المت رنصات 
وبقمتها طاقية مضلعة وداخل كل هرم ناقص يوجد مكعب هو القاعدة الأصلية 
للمئدنه وقد ثبت القائمان الرأسيان بواسطة عقود رابطة لتثبيتهما رأسيا ٠‏ ويرجم 
تاريخ الجزء الحجرى السفلى لكل من المنارتين لعهد الحاكم بأمر الله بينما يرجم 
الجزء العلوى المبنى من الطوب الى السلطان ببببرس الجاشتكير فى سنة .ه10 مم 

وقد تأثر تصميم منارتى جامع الحاكم الى حد كبير بمئذنة جامع صفاقس 
شمال افرقية حيث بدأ الفاطميو نحكمهم هناك ثم اتتقلوا بعدذلك الى القاهرةء 

وكما كان لبدر الجمالى شهرته المظيمة فى عمارته الحرسة التى بناها فى زمانه 
اذ تنسب له عدة عمائر دينية لا تقل عنها فى الأهمية من ناحية القيمة الأثرية ففى 
أسوان أنشا مسجده القرب من فندق كاتراكت والمشهد البحرى أو الباب 
بالقرب من الشلال والمشهد القبلى أو « بلال © بالقرب من منطقة الشلال أيضا 


الى 


ومئذنة كل من هذه المساجد نشبه المخروط الثناقص وبمضها يعلوه اما جزء مربع 

ينتهى بقبة صعيرة كماافى المشهد البحرى أو بمناطق ثلاث مشمنة ومقعرة الى 
الداخل وتنتهى بطاقية صغيرة كما فى المشهد القبلى ‏ أما فى مدينة الأقصر فان 

منارة مسجد أبى الحجاج التى لا تزال باقية بمعبد الأقصر فيرجمع تاريخها الى 
بدر الجمالى أيضا ‏ وهى مبئية من اللبن وتبتدىء من أسفل بقاعدة مربعة 
والجزء العلوى متها على شكل اسطوانة مسلوبة تضيق فى قطاعها العلوى كل 
ارتفعت ويعطى قمتها قبه صغيرةء وى اسنا بوجد جامعآخر ينسب لبدر الجمالى 
أيضا ويرجم تاريخه الى سنة 4/ا؛ ه ( 1١881٠١8١‏ م ) وتتكون مئذتته من 
قاعدة مكمعية يعلوها اسطوائة تضيق فى القطر كلما ارتفعت وتنتهى بشرفة تجرى 
حولها ولها سور خشبى ‏ ويعلو الاسطوانة منطقة مثمنة أضلاعها مقعرة الى 
الداخل وهى تشسبه فق تصميمها المدافن فى أسوان وهذه يرجع 'ناريحها الى القرن 
الحادى عشر الميلادى ‏ ويوجد ف القمة جوسق صغير مثمن القطاع يعلوه قبة 

. صغيرة وبكل ضلع من أضلاعه نافذة معقودة بعقد مديب الشكل ٠‏ 

6 كما يرجع انشاء جامع الجيوشى الواقع على سفح جبل المقلم بالقاهرة الى 
أمير الجيوش بدر الجمالى ( ١١86‏ م ) وشقع هذا الجامع شرقى مدينة القاهرة 
ْ الجهة الجنوبية الشرقية من القلعة ٠‏ ومئذنة هذا الجامع ذات قاعدة مربمسة 
ننتهى من أعلاها بشرفة مؤخرفة من الخارج بالمقرنصات وهى تفوم فوق المدخل 
الذى بقع فى منتصف الواجهة الثسمالية العربية للجامع ‏ وفوق القاعدة المريعة 
بوجد مكعب أصغر من السفلى وبكل ضلع من أضلاعه فتحة معقودة سقد 
مدبب ويعلوه مشمن مساحته أصغر من المكعب. الواقع بأسفله وبكل جاب من 
جوانبه الثمانية فتحة معقودة أيضا بعقد مدبب وتوجد بقمة المئذئة قبة صغيرة 
مبئية بالطوب ٠‏ 
جل ولا تختلف مئذنة أبى الغضتفر ( +06 ه # بوا؛ م ) كثيرا عن متذنة جامع 
الجيو ثى غير أن القاعدة المربعة العالية تنتهى بشرفة:من الخشس مثمنة محمولة 
م 


على كوابيل ويعلوها منطقة مثمنة بها فتحات معقودة بعقود ذات فصوص 
وفوقها 'توجد قبة مضلعة ٠‏ 

وتعتبر مذائة الصالح نجم الدين أيوب ( 44؟1 م ) النموذج الأصلى 11 ذن 
العصر الأدوبى وتتكون من قاعدة مربعة تتتهى بشرفة مثمنة محمولة على كوابيل 
خشسة ونعلوها طابق آخر مثمن الشكل وأقل ارتفاعا من السفلى وبكل ضلم ١‏ 
نجويف متوج بعقد مدبب طاقيته بها قنوات مشععة وبهذا التحوديف توجد فتحةأ 
معقودة بعقد ذدى فصوص ‏ وععلو المنطقة المثمنة صفان من المقرنص وق أعلى 
القمة تؤجد قبة لها استطالة رأسية ومضلعة تعرف باسم «المبخرة» وهذا الشكل 
هو المميز لأغلب المآذن التى بنبت فى العصر الأيوبى والمادة المستعملة في تشييد ' 
هذه المآذن هى الطوب وتفشيه طبقة خارجية من الجص ر 

ونعتبر « مبخرة © زاوية الهنود (٠5؟١‏ م ) » من أجمل الأمثلة للمآ/ذن التى 
بنيت فى مصر فى أيام دولة المماليك البحرية ويرجع تاريخ هذه المنذنة ما بين عهدى 
الصالح نجم الدين أدوب والسلطان بيبرس الثانى ولعل المئذنة الوحيدة من 
الندوع المعروف بالمسخرة » المورخة فى القرن الثانى عشر الميلادى ههمى مبخرة أبى 
الغضنفر (جمهه ب 1١60‏ م)ء٠‏ ْ 


بر ومن أمثلة المآذن التى بنيت فى مصر فى عصر دولة الممالنك النحرية أنضا ب 
ومن ء 


مندئة مسرسة وضربح السلطان قلاوون بالتحاسين / م" م ) » ومثذتة 
مسجد وضريح سلار وسنحر الجاولى ( ١:4‏ )ء ؛ ومئذنة مسجد الماردانى ‏ 
(1ام)ء 
/ وقد استعملت الحجارة ذات اللونينالأبيض والأحمر فى زخرفة مئذنئة مدرسة 
وضريح السلطان قلاوون فبينما استخدمت ف مربعات على شكل الشطرنج ى 
جزلها السفلى نراها فى طبقات أفقية بالتبادل فى جزئها العلوى كما تنكون هذه 
الندنة من ثلاثة أدوار رئيسية السفلان منها قطاعهدا مريم والعلوى قطاعه 


5 


مستدير الشمكل ويلاحظ التاثير السورى ف استعمال الأبراج المرتفعة المربعة 
كما يلاحظ أيضا استخدام بعض العناصر المممارية الزخرفية وبعض العقود فى 
عدة فتحات المئدة وهى ذات تأثير أتدلسى مغربى ٠‏ 

4 ويلاحظ لأول مرة فى مئذنة سلار وسنجر الجاولى وجود منطقة اسطوانية 
ق الجزء العلوى فوق المنطقة المثمنة وهى مثقوبة بفتحات معقودة وتحمل طاقية 
المبخرة _. كما أن زيادة الارتفاع فى القسمين العلويين الاسطوانى والمثمن كان 
على حساب البرج السقثى المربع القطاع ويعلو هذا الأخير شرقفة مربعة محمولة 
على ثلاثئة صفوف من المقرئصات ٠‏ 


“ا وقد عوض قصر القاعدة المريمة فى مئذئة الماردانى ارتفاع فى الحزء المثمن 
الأوسط الذى نتهى بشرفة محمولة على مقرنصات ‏ أما الجزء العلوى 
فتخططه دائرى وتكون من أعمدة تحمل بيئها عقودا ويهذا اختلفت فى هذا 
الحزء عن مئذنة سلار وسنجو الحاولى ‏ وقد شيدت مئذثة شسهة بمتدنة مسحد 
الماردانى فى مدنة حلب قى سنة م1١1‏ م٠‏ وقد أنشأها أيضا الطنبغا الماردانى ‏ 
وعلى هذا برى الأستاذ كريزول أن الشكل المثمن للمئذئة قد اتتقل الى مصر عن 
طريق سوريارء 
وقد سقطت المئذنة الشرقية لمدرسة السلطان حسن (لاة/ا51 ه) (165 بآ 

م/م م بميدان صلاح الدين بالقلعة فى الخامس عثر من المحرم سنة لاوا هض 
( الموافق الثانى من أكتوبر سنة ١١09‏ م ) وبسقوط هذه المئذنة زالت معهما 
قبة الضريح التى كانت موجودة فى ذلك الوقت ٠‏ ويرجم تاريخ انشاء المئذئة 
الشمالية الشرقية وكذا الة الحالية الى الاصلاح الدى تم فى سنة م١٠1‏ هم 
(155-151 م)ء 

وتعتبر مئذنة السلطان حسن القديمة أجمل الأمثلة للمآذن التى أنشئت فى 
عهد دولة المماليك البحرية وقد تست طرقة تحويل مربع القاعدة الى المثمن 
4 


الأوسط بطريقة المثلثات بوضع قواعدها الى أعلى ورؤوسها الى أسفل ”ب وبكل 
واجهة تجويف معقود به فتحة مستطيلة يكتنفها عمودان متصلان صغيران . 
والثشرفة الجميلة التى تفصل هذا الدور المثمن القطاع عن المثمن العلوى محمولة 
على صفوف من المقرنصات ‏ والثمن الثانى العلوى أقل ارتفاعا وقطاعه أصغر 
ن السغلى وتزخوف أضلاعه الصماء أشرطة أققية من الرخام الملون # وينتم 
هذا المثمن الأخير أيضا بشرفة محمولة على المقرنصات ويعلو الأخيرة سقفية مثمنة 
محمولة على أعمدة رفيمة من الرخام وينوجها كورنيش بارز من المقرنضصات 


55 ْ نها نه 0 4 / 


وقد بدا جمال النسب وروعة الانسجام لأجزاء المئذنة المختلعة فى عهد دولة 
المماليك الشراكسة ( ١615 ١8+‏ م ) ب وهى فى العادة تتكون من ثلاثة 
أجزاء رئيسية » قطاعاتها هى على الترتيب من أسفل الى أعلى  :‏ المربع ثم المثمن 
فالداثرة ‏ ويلاحظ أن الحزء العلوى المستدبر قد بلم الذروة فى جمال النسب 
ورشاقة التصميم ‏ ومن أمثلة المآاذن التى وجدت ف هذا العصر مئذنة برقوق 
بالنحاسين ( أثر رقم 140 ) ب ١-844‏ م ٠‏ وى خاتفاه برقوق وفرج ( 14٠١‏ م ) 
بصحراء المماليك » وى مسجد المؤيد فوق باب زويلة ( ١41١5‏ ه45١1‏ م 
وف مسجد وضريح قايتباى ( آثر رقم 9ه ) - ( 149*5 14074 م ) ٠‏ وكذلك 
فى ضريح ومسجد السلطان الغورى ( أثر رقم  )49‏ ( 160 م ) ٠‏ 
ولعل مذنة السلطان قاتباى بصحراء المماليك هى أجمل المآذنْ على الاطلاق 
وتعد 'نحفة نادرة المثال من حيث حمال النسب ودقة التفاصيل المعمارية ‏ وهنا 
بمكن ملاحظة الاستعاضة بطابق اسطوانى الشكل بدلا من الطايق المثمن 
الأضلاع ٠‏ 
/اوهناك بعض مآذن ظهرت فى نهاية القرن التاسم الهجرى أو الخامس عشر 
الميلادى وبقمتها رأس مزدوجة ‏ كل منها مربع القطاع كمئذئة السلطان الغورى 


531 


بالجامع الأزهر المشرفه على صحن الحامم ب أم متيحدة بالغور نه فنسار مئْدنة 
بوجود أربعة رءوس تأعلى القمه بدلا من اتنين ٠‏ 

أما ملدتتا مسجد المؤيد فقد أقبمتا فوى برجى ناب رويله من العصر الفاطمى ؛ 
وهنا تظهر لأول مرة طريقة استخدام القاشابى فى واجهاث الطاب المثمن ودلك 
ف زخرفة الخطوط المتكسرة وقبل ذلك اسسحدمت بلاطات القاشانى الملون ق 
زخرفة بعض المآذن فى عهد دولة المماليك البحرية كما فى مئذنة السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون بالقلعة + وقد زخرقت المنطقة العليا المثمنة لمئذنة القاضى بحى 


(1944 م) بأجزاء من الرخام » وقوام الزخرفة عبارة عن زخارف ثباتية داخل 


ولعل مرء: أُجمل الأمثلة التى ظهرت للماذز بعد ذلك حتى نهاية عصرالماشوان 
الأتراك ف سنة ه٠4١1‏ م هى المآذن التى شيدها الأمير عبد الرحمن كتخدا 
سثة 4 م ف مدانة القاهرة وكذا مئدنة مسجد أبى الذهس قبل ذلك أمام 
مدخل الجامع الأزهر ٠‏ وهذه فى مجموعها تشبه ق تصميمها المآآذن المملوكة 
الطراز . أما مئذئة مسحد عثمان ككخدا بميدان ابراهيم فهى تنبع طراز المآذن 
التركية وهى تتكون من فاعدة مربعة تتحول الى قائم كثير الأضلاع يظهر فى 
مجموعه كاسطوانة مرتفعة ‏ وطرقة نحويل القاعدة المربعة الى القائم المتعدد 
الأضلاع بواسطة استخدام أشكال هرمية صغيرة ٠‏ وينتهى الطابق المضلع بشرفة 
محمولة على صفوف من المقرنصات وتكون ف العادة مثقوبة يزخارف بعضها 
هندسية والأخرى نباتية ٠‏ أما الطابق العلوى ققطاعه أصغر من السفلى وهو 
مكون من منشسور كثير الأضلاع أيضا وينتهى من أعلاه بمخروط مدب وعند 
قاعدة هذا المخروط تخرج منه قواعد خشسة لتحمل المصابيح أو المشكاوات 
الصعيرة عند المساء +٠‏ وأمثال هذه الماذن موحودة فى مستجد الغشرب خلف 
الجامع الأزهر وى مسجد الشواذلية بالموسكى وكلاهما من منشآت الأمير 
عبد الرحمن كنخدا بمدينة القاهره ٠‏ 
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شذكل )١١١‏ عمكذنة بواحة سيوة 


وظهر التأئير السورى بوضوح قْ البرج المربع المكون لمئدنة محمد يك 
أبو الذهب كما استعيض بالمخروط عند القمة بمجموعة مكونة لأربعة رءوس 
تذكرنا بمثئذنة مدرسة العورى بالغورية "٠‏ 

وق زاويه عبد الرحمن كتخدا بالمعر بلين ( أثر رقم 5١4‏ ) -(1145ه ) 
استعيض عن التصميم الشائع للمئذنة بقيام شرفة جميلة فوق مدخل الزاوية 
يدعى منها للصلاة ٠‏ وهى ف الحقيقة طريقة مبتكرة لم تشاهد قبل ذلك فى أى 
مسجد » كما أن الشرفة قد بنيت بالحجر وهى محمولة على صفوف جميلة من 
امغر نصات الدفمقة كما أنها مزخرفة بزخارف مثقوية فى 'الحجر قوامها أشكال 
هندسية ونباتية ٠‏ 


4 وبعد سنة 18٠6©‏ م. ظهرت فى عصر محمد على ومن بعد عدة ماذن تركية 
الطراز وصغر. قطر بدنها وزاد ارتفاعها بحيث أصبحت فى مجموعها رفيعة ومدببة 
تثسبه « القلم الرصاص » المدبب ٠‏ وأجمل أشكال هذه المجموعة من المآذن 
“حذتنا مسجد محمد على بالقلعة بالقاهرة ( 1854 18007 م ) وتتكون كل منهما 
من ثلاث مناطق متعددة الأضلاع تفصلها عن بعضها شرفتان أمحمولتان على 
صفوف من المقر نصات وتنتهى كل منهما من أعلاها بقمة مخروطية مديبة وقد 
أخذت أساليبها عن الماذن التركية الموجودة بمدينة القسطنطينية 0( 

وقد ظهر بعد ذلك عدةءآ ذذف العصرالحديث بعضها قد تآثر بالطرازالمملوكى 
وبعضها بالتأثير المغربى الأندلسى كالأبراج المربعة المثقوبة يفتحات رأسية 
ضيقة بها أشكال مفرغة ومزخرفة بأشكال هندسية جميلة كما ىق مسجد حديقة 
الزهرية بالجزيرة بالقاهرة + ومن الأمثلة الجميلة الأخرى مئذنة مسجد عمر مكرم 
بمبدان التحرير المحاوز لمينى وزارة الخارجية ومسجد الزمالك وكلها بالقاهرة » 
ومسجد الفولى بلمنيا بالصعيد ومسجد ابراهيم بميدان محطة الرمل بمدينة 
الاسكندرية ٠‏ ظ 


0 


تلورالقّ: العارة الاشلامية بعر . 


مقدمة : لعمت القبة دور! هاما كعنصر من عناصر العمارة الاسلامية فى زخرفة 
وتصميم المنشسئات المعمارية المختلفة واتخذت فى كل اقليم طابعا خاصا يميزها 
وبحدد تارم أشائها ٠‏ 


وتعتئر قبة الصخرة بسيت المقدس التى شيدها عد الملك بن مروان سنة 
باه (إلحد ‏ عوك م ) أقدم مثال فى العمارة الاملامية ٠‏ وفد بنيت لتكون 
مشهدا بحج اليه المسلمون بدلا من مكة التى كان بها منافس عبد الملك وهو 
عبد الله بن الزبير كما شيدت أيضا لتنافس كنيسة المسيحيين الكبيرة ٠‏ وقبطر 

د القبة 45رء؟ مترا وهى مقامة على قاعدة مستديرة مكونة من أربع دعائم كبيرة؛ 

بين كل دعامة وأخرى ثلاثة أعمدة وكلها تحمل ستة عشر عقدا مديبا ٠‏ ويعلو 
العقود رقبة اسطوانة بها ١5‏ نافذة وتعتير الرقبة منطقة الانتقال الى القسة 
المستديرة العلوية وقطاعها نصف دائرى من الخارج ٠‏ ويحيط بالمنطقة الوسطى 
الدائرية مثمن مكون من ثمانى دعائم » موجودة فى أركانه يفصلها عن بعضها 
عمودان بحملان ثلاثة عقود ٠‏ والحائط الخارجى لهذا الأثر » تخطيطه على شكل 
مثمن يحبط بالمثمن الذى ينوسط المنطقة الدائرية والحائط الخارجى ٠‏ 

والقة الأصلية كانت معتوعة من الخشب وتعطيها صفا نمم من الرصاص 
وفوقها ألواح هن النحاس البراق » ولهذه القبة وصف رائع للمقدسى » وقد 
سقطت فى سنة ٠غ‏ ه ‏ أما القية الحالية فتاريخها يرجع الى سمنة 1غ ها ٠‏ 

وبلاحظ بعد هذه القبة انشاء بعض قصور للأمويين فى بادية الشام منهما 
قصير عمرا وحمام الصرخ ؛ والغرفة الساخنة فى حمام قصير عمرا مربعة التخطيط: 
علوها قبهة مستديرة وطرقة الاتتقال من المربع الى الدائرة بواسطة انشاء أربعة 
3.5 


رثلئات كروبة فى الأركان » وهذه القبة مزخرفة برسوم دائرة الفلك ورسوم 
الس الأكبر والتنين وغيرها وهذه الرسوم من النوع المسمى بالف سكو 1 


أما فى بغداد فى العصر العباسى فقد شوهدت القبة تعلو مداخل أبواب 
لسور الداخلى للمدينة التى شيدها الخليفة المنصور 1407 ه ( 14 756 م ٠)‏ 
وكانت تعرف بالمجلس وتغطيها قبة عظيمة على قمتها تمثال يديره الريح وبحيط 
غرفة المجلس مقاعد « مرتفقات » يطل منها الخليفة المنصور على المناطق المجاورة 
لكل باب من أبواب المدينة الأربعة ٠‏ وكانت طرقة اتتقال القبة من المربع الى 
الدائرة بواسطة أربعة محاريب مخروطية موضوعة ق أركان الغرفة وده 
الطريقة أصلها ساسانى ( منبلاد الفرس ) ٠‏ وكانت القبة بارتفاع ٠ه‏ ذراعا من 
مستوى الأرض ٠‏ 


وفى عام ؟ ه ( ؟جم/ "هم م ) أضاف أبو ابراهيم أحمد بن الأغلب قبة 
جميلة فوق مسجد القيروان بشمال أفريقية وقطرها مره أمتار مضاعة من 
الداخل ومكونة من 74 ضلعا وطريقة الاتتقال من القاعدة المربعة الى الدائرة 
كما بلى : 


بنتهى المربع من أعلاه بكور نيش وعليه ترئكز منطقة الاتتقال وهى مكونة 
والرقبة مكونة من مثمن ومحمولة على ثمائية محاريب مخروطية صغيرة وشكل 
القة الخارجى مضلع كشكل « السنطاوى »© ٠‏ 
القنة فى العصر الفاطمى فى مصر : 
ذكر المقريزى عند الكلام عن تاربخ انشاء الجامم الازهر وجود قبتين قن 
ركنى رواق القبلة فى مسجدى الأزهر والحاكم ‏ عدا القبة التى تعلو المنطقه 
ه56 


وهده القباب كانت محمولة على أربعة محاريب أو « سكو نشات » ولا تزال 
تشاهد آثار هذه القيان ق جامع الحاكم » والقبة فى الركئن الشرقى من رواق 
القبلة فى جامع الحاكم أحسن حالا من الموجودة فى الركن الآخر المقايل » وفيها 
وفوقها جزء من الرقية الثمنة وبها نافذة أخرى مثقوبة ٠‏ 

وحلف هذه القة بوجد أحد أبراج سور القاهرة الشمالى الدى شاه در 
الجمالى ‏ الوزير الفاطبى ‏ فى عام ( ١8؛‏ ه ب بلم١١‏ م ) ٠‏ 

أضرحة السبع بنات ٠١٠١  ه :٠٠(‏ م ): 

نقع فى السهل الممتّد قبلى خرائب الفسطاط على بعد نحو نصف ميل تقرساء 
الى الغرب من ضريح الامام الليث » أربعة أضرحة صغيرة كانت لها قباب » وقد 
فقدت كل منها قيتها وبعضها قد فقدت بعض أجزائها ١‏ لسفلية ٠‏ 
ومما يتريد ذلك ما جاه قيما ذكره المقريزى بناء على رواية ابن سعيد أنها أضرحة 
لسبع بنات من عائلة المغربى الذى قتله الخليفة الحاكم بعد هرب الوزير آبو 
قأسم الحسين بن على المغربى الى مكة ٠‏ وقد ني هذا كما يقول ابن خليكان سنة 
(++*5 ه ٠١٠١‏ م)غء وعلى هذا تورخ هذه الأضرحة بعام (+٠4ه ‏ ١٠ءم)‏ 

وأهمية هذه الأضرحة من ناحية العمارة الاسلامية أنها تعتبر من أقدم الأمثلة 

والأربعة الأضرحة الموجودة كلها فى حجم واحد وتخطيط واحد الا أن 
ارتفاعها يختلف قليلا عن بعضها » وكلها مبنية من ثلاث طبقات : 

١‏ المنطقة الأولى مربعة التخطيط ولها عقد مفتوح ف وسط كل وجه من 
5 


؟ ‏ والمنطقة الثائيه عبارة عن منطقة الانتقال من القاعدة المربعة الى الرقة 
المثمنة وهى مبنية من الطوب ومربعة من الخارج » وق الداخل توجد أريعة 
محاررب أو « سكونشات » بين كل واحد والثانى فتحة معقودة عقدا مديا وكلها 
من حجم واحد وشكل واحد ٠.‏ 


ع ل هده « السكولشات » الموجودة فى الأركان تحمل الرقبة المثمنة الممشة 
من الطوب الأحمر والتى تحتوى على فتحة معقودة بعقد مدبب فى كل وجه من 
أوجه المثمن ٠‏ وهذه الفتحات أضسيق تكثير عما بأسفلها » وعلى هذه الرقسة 
المثمنة ترنكز القبة المستديرة التى سقطت ول يبق منها شىء ٠‏ 


وأهسية أضرحة السبع بنات من الوجهة المعمارية أنها تعتبر أقدم أضرحة 
من فوعها ق مصر وطراز عمارتها موجود فى فراشاباد يلاد فارس قبل الاسلام » 
ثم قبة الصلييية يسامرا وق ضرمم اسماعيل السامانى قى بخارى سنة با٠.ة‏ م ) 
وأخيرا نجده هنا فى أضرحة السبع بنات فى مصر سنة 1١١١‏ م ٠‏ 

والأضرحة فى الاسلام كان يغطى ستنها بقباب » وأما قبل الاسلام فكان 
شكلها كما دأتى : 

٠ ساف مصر : كانت المصطبة والهرم هما الأضرحة المختارة‎ ١ 

؟ ساف فارس : أبراج عبارة عن غرفة صغيرة مغطاة بسقف جمالونى كقبر 
قورش ببرسيوليس ٠‏ 2 | 

فى العراق : أقدم طراز عرف للأضرحة فى المراق هو قبر برجى ‏ . 
الشكل ( قبر عرزى ) من القرن الثائى » وقد دخل الى العراق من سوريا » عن 
طريق دمر ٠‏ 

ع ا ف فلسطين وفشمقما : عرفت المدافن الححرية على أربعة أشكال : 

)١(‏ المقابر الغائرة : وهى منحوتة فى الحجر مثل المقابر الحديثة ومغطاة 
بلوح من الحجر ٠‏ [ 
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(ب) مقابر على شكل نفق : منحوتة أفقيا فى الصخر وف نهايتها توضم الجثةه 

(ج) المقابر دات الرفوف : حيث توجد رفوف أو مناضد لاستقبال الموتى 
وتكون عادة مغطاة بأسقف ذات أقسة ٠‏ 

( د ) مقابر على شكل محارب منحوتة فى الصخر ٠‏ 

هل وق سوريا: كان شكل القبر عبارة عن مكعب يصلوه هرم 
( القرن 4 و )١‏ كما كان فى حاب وأنطاكية » وى القرن السادس ظهر طراز جديد 
شكله عبارة عن مكعب صغير بعلوه قبة من الحجر المنحوت كما هو الحال فى 
ضريح بيزوس ف ووبحة ٠‏ 


56س وق فارس : يعتبر ضريح اسماعيل السامانى فى بخارى سمنة باه م 
أول ضريح اسلامى موجود بقارس » وقيةه رى القاعدة مر بعة والضريح مغطى 
نقية مقامة على اسكونشات ددوت وحود رضة مثمنة ٠‏ 


جامع الجيوشى : 
بقع هذا الجامع على حافة المقطم خلف القلعة وقد بناه الوزير الأفضل 
شاهنشاه بن بدر الجمالى » وذلك مثبت فى كنابة تاريخية قرأها الاستاذ كريزول 
وأرخها بعام (هه؛ ه  ١٠١١‏ م ) والجيوشى لقب يطلق على قائيد الجيش ( أمير 
الجبوش ) أو ميرجوثى أو الجيوشى » ومحراب هذا الجامع يعلوه قبة مرتكزة 
على رقبة مثمنة وطريقة الاتنقال من القاعدة المربعة الى الرقبة المثمنة بواسطة 
أريعة « سكونشات » شكلها. على هيئة محراب ذى عقد مدبب ٠‏ 
ويوجد شريط من الكتابة المزخرفة بالخط الكوفى على أرضية نباتية بأعلى 
النطقة المربعة وذلك بارتفاع 0ه سم وبأعلى القبة عند القمة من الداخل توجد 
كلت قرانئة موضوعه داخل دائرة وتحسل اسمى محسد وعلى بالتنادل 
ومكررة ثلاث مرات ٠‏ 00 


في 


ومحراب جامع الجيوشى نحفة فنية من الجص ف العصر الفاطمى ويمتاز 
بزخارف جميلة بها كتابات وزخارف نباتية ‏ والى سار القبة توجد غرفة بها 
فريح دعرف باسم)سيدى الجبوشى ومن المحتمل أن يكون قد دفن يها الأفضل 
وبدر الجمالى أيضا ٠‏ 


والى جوار جامع الجيوشى يوجد مسجد أخوة يوسفه الذى يعرف باسسم 
مشضهد المقطي وينقصه الصحن والمكذنة ٠‏ وقبته هن الطراز الفاطمى ويمتاز 
بمحراب جميل أيضا ويعتبر تحفة نادرة من الجص فى ذلك العصر ٠‏ 


تعشير أسوار الفاطية وأبوابها من أقدم الأمثلة المعروفة للعمارة الحرية 
قبة دائرية من الحجر المنحوت محمولة على أربعة مثلثات كروية » وتكوير القئة 
هو نفس 'تنكوير منلطقه الاتتقال وههى المثلثات الكروية الركية ٠‏ 

وتاريخ باب الفتوح ( ١ه؛‏ ه ب /لمء١٠‏ م ) وباب زويلة (ممئه ب ؟ج١ام)‏ 
وذلك فى عمد الوزير الفاطمى الكبير أمي الجيوش بدر الجمالى فى خلانة 
المستئصر بالله الخليفة الفاطمى * 

ونعتبر القبتان أول ظلهور لهذا النوع من القباب فى مصر الاسلامية ٠‏ " 


قبتا ضربحى محمد الجعفرى والسيدة عاتكة : 
بقع هذان الضربحان بحوار مشهد السيدة رقية » وآأهمية هذين الفريحين 
أنهما تعتتمر أل نقطة التحول فى تصميم الضة من القياب دات الاسكونشات الى 
القباب المحمولة على المقرنصات أو الدلابات ٠‏ 
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وطريقة الاتقال فى ضريح محمد الجعفرى ؛ وجود حطتين أو صفين من 
التجويفات عبارة عن مقر نصات على هيئة اسكو نشات والحطة السفلية مكونة 
من ثلاثة تجويفات ه» الوسطى عقدها نصف دائرى وحولها من الجهتين تجورف 
ينتهى من أعلاه نتجويف مثلث الشكل » والحطة العلوية مكونة من تجويف 
نصف دانئرى فوق المقرئص الأوسط فى الحطة السفلية » وهذه المجموعان 
( المقرنصات ) الموجودة ف الأربحة الأركان هى منطقة الاتتمال الى الرقبة وهى 
مثمنة الشكل من الخارج وتحمل بدورها القبة المستديرة ٠‏ 
وتختلف قبه ضريح السيدة عاتكة عن قبة الجمفرى فى تكوين القبة من 
الداخل » اذ أنها مضلعة ومكونة من ٠١‏ ضلعا مشععة من قمة القبة أى من مركر 
الدائرة الوسطى الموجودة بأعلى القبة من الداخل ٠‏ وبأعلى المنطقة المريمة 
الفاخظية يوجد شريط من الكتابة بالخط الكوف »؛ وبين المقرنصات الموحودة 
ف الزوايا توجد نوافذ شكلها يشبه الاطاو الخارجى للمقرنص فى مجموعة , 
والمحراتب من الحص وبه زخارف فاطسة الطراز ٠‏ 


قباب الجاممع الأقمسر : 

وهناك بشارع المعز لدين الله بالنحاسين يوجد جامع الأقمر ويمتاز بوجود 
وباب زويلة ؛ وهذه القباب تغطى الأروقة حول الصحن ؛ وكذا فى رواق القبلة 
الرئيسى ٠‏ 


قبة مشهد السيدة رقبية: 


نشيه طردقه اتتقال هذه القه الطرقة المستعملة فى القبتين المجاورتين لما 
وهما قبتا ضريحى الجعفرى وعاتكة » الا أن الاختلاف موجود فى شكل التوافذ 


١ ه‎ 


( شكل ؟15١‏ ) قبتا ضر بحى عاتكة والحعفرى - ( عن فيبت) 
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( شكل ١56‏ ) تاور المقرنص : ( عن كريزول ) 
فوق ( اليسار ) : قبة الحلفاء العباسيين ( ١545‏ م) ( صفين مزالمقرنص ) . 
تحت ( اليسار 4 : قبة ضر يح السلطان بيبرس الحاشتكير( 1505 - 5م ) (4 صفوف) , 


ععت ( المن : قبد ضر يم الأمبر صرغتدش "ه7١‏ م (ه صفوف ). 


وتوجد زخرفة جميلة من الجص بأسفل النافذة الشمالية الشرقية ونعتبر هذه 
الزخارف تموذجا بديعا ازخارف « الأرايسك » ف العصر الفاطمى كما توجد 
كثار قليلة من تفك 'الرخارف تأسفل التاففة المقابلة للسابقة » ومن هذا سستج 
أن منطقة الاتثقال ‏ ف الأصل ‏ كافت تكسوها زخارف جصية من العصر 
الفاطمى +٠‏ 

وتوجد بين منطقة الاتثقال والقبة رقبة مثمنة ؛ ويكل وجه من أوجه هده 
الرقبة بوجد نافذثمان ٠‏ والقبة مضلعة ومكونة من 4؟ ضلعا وهى ف الواقع أرشق 
وأحمل من شكل قبة السيدة عاتئكة وتثسبه من الخارج شكل القباب المضلعة فى 
شمال أفرقية ( شكل السنطاوى ) » وتنتهى أضلاع القبة الداظية 
بخطوط ملونة ٠‏ 

وتعتمر قبة السيدة رقية التطور لما بعدها من قباب العصر الأيوبى ٠‏ 


الملل 


القت ف العصّ الاررى 
زناه ميده)ر(الاال ده؟ام) 


| لتميق أتلمصر الهو بى بالعمارة الحر بة الى أأها صلاح الدين 
وباشاء المدارس الاسلامية » كما تتميز هذا العصر بالتطورات الأولى لاتتقال 
القة بواسطة المقرنصات أو الدلايات ٠‏ 


وأشهر القباب فى العصر الأيوبى : قبة برج الظفر وقبه الأمام الشافعى وقبه 
الصالح نجم الدين وكمه الحلماء العساسيين وقمة شححر 2 الدر ل 


بقع برج الظفر ف الزاوية الشرقية البحرية لباب التصر » ويمتد منه سور غربا 
الى باب النصر وجنوبا الى با بالوزير ه ويعلو هذا البرج قبة منالحجر وتخطيطها 
مسمن من الداخل وبأركا نه من أعلاه مهر نص من حمطة واحذة ) والمقر نقضصات 
تحمل القنة المستددرة الممئية فن الصحر ٠‏ 


و بعتتير برج الظغفر من أهى أجزاء سور القاهرة الثالث الذى أنشأه صلاح 
الدين الأيوى ؛ و تعثسر سيور القأهرة ف هذه المنطقة امتداد لسسور القأهرة 
الفاطبى الدى أنشأه أمير الحوش لير الحمالى 7 

أتشأها السلطان الملك الكامل سنة (08 ه ‏ 1511 ه ) وانعتير من أجمل 
القيان قَ متسر الاسلامية و تسهوى القاعدة المرئعة من الخارج هن أعلاذها على 
ارتفاع ؟ترء١‏ مترا بشرفة ارتفاعها ١4ر١‏ مرا بها شرافات مسنئة جميلة » بأسفلها 


٠١5 


محارب محارية ذات عفود مثلتة محلاة خارف حصية » وفوق هذه القتاعده 
المرعة نوجد القة الخشسة بعد أن تبعد فليلا سن الشرفة من الداخل . وهده 
القبة مكسوة يصفائح من الرصاس وارتماعها مار"! مترا من سطح الأردصس ٠‏ 

أما داخل القبه فقد كسيت جدرانها بالرخام » ومقرنص القبه مكون من 
ثلاث حطات مخوصة مزخرنة وهو بدء تعدد طاقات المقرفص التى كانت ق الأصل 
مكوئة من حطتين فى نهانة العصر القاطمى ؛ والحطة السفلية مكونه من خميهة 
مقرئصات تعلوها سبعة ف المنطقة الوسطى ثم 'ثلاثة فى المنطقة العلوية ٠‏ 

وقد جدد هذه القبة السلطان قايتباى فى سنة ( مهم ه  ١1‏ م ) وذلك 
مشت فى الكتابة التاريخية الموجودة يلوح الرخام فى وسط الجاف 
الغربى + وبقمة القبة من الخارج يوجد قارب برونزى يعرف بالمشارى ويقول 
عنه لين يول أنه كان يوضع فيه حبوب كل شهر ٠‏ 

والعشارى مركب صبغير مثبت ق هلال القبة وتتدلى منه سلسلة حديدية 
وكان ستعمله الملوك وكبار رجال الدولة ويقال ان السلسلة قد أعدت ليتسلقها 
الانسان لوضع الماء والحبوب للطيور ٠‏ وقد وجدت العشاردات قبل ذلك تعلو 
هلال منارة الجامع الطولونى ( كنا جاء فى الجزه الأول من كتاب الحبرتى 
ص 85 ) وبقيت بها الى أن سقطت سنة (ه١١1ه‏ ب خ5ام) ٠‏ وق مدينة رشيد 
أيضا موجد عدة مراكب فوق مناراتها كما يوجد مركب صغير فوق القبة القبليه 
فى خانقاه فرج بن برقوق بالصحراء ٠‏ 


و تشع هده القية ملاصقة للادوان العربى للمدرسة الصالحة وفك أمرت 
بانشائها ملكة مصر شجرة الدر ونقلت اليها جثة الملك الصالح نجم الدين ٠‏ 


وتمتاز القبة من الداخل والخارج بالبساطة وأهميتها ترجع الى تطور المقرتص 
فها وزدادة حطاته وتصيرها تغيرا كلمأ عن القة الماطسة . 


ل 


الدين توفواق مصر فق القرنين السايع والثامن المحرى و كذا أو لاد الظاهر بسر س 
البندقدارى ٠‏ وأعميتها ترجم الى مأ حوته من زخارف جصية بديعة ومن زخارف 
خطية على الحص والحشس ٠‏ 

ومقرنص هده القبه دتفق مع مقر نص قبه شحرة الدر الممن لمنية ف العصر 
الأيوى أيضا ‏ وتشبهها أضا قْ أشكال العقود المحارئة الحصة الموجحودة 


تقع هذه القبة 7 ارع الخليفة تحاه مشهد المسدة رقمة 4 وقد أمرت 
بائشائها شحرة الدو المدفونة بها # وطرازها شبه قبة الخلفاء العباسيين ٠‏ 


الفز ف عض رول الى اراد الجر 


( ١ .ا ارما‎ ١ 


ستاز هدا العصر يتطور كبير قى تخطيط المساجد ٠‏ فمعد أن كنا نرى القمة 
الصغيرة ‏ فى العصر الفاطمئ ى ‏ تغط المريع الموجود أمام المحراب » كما فى 

مسجد الحاكم » نراها فى هذا العصر قبة كبيرة من الحشب أكبر حجما وتغطى 
مساحة كبيرة حوالى ثلاث بلاطات مربعة » وبذا ندل على مكان القيلة كما هو 
الحال ىق مسجد سرس بالظاهر ١58‏ م » والناصر محمد بالقلعة  114(‏ مم م( 
والماردانى م٠‏ 


وكان من مميزات هذا المصر أضا ف العمارة انشاء المدارس الاسلامية ذات 
التخطيط المتقاطع المتعامد أو ( التخطيط الصليبى ) ٠‏ كما فى مدرسة السلطان 
حسن ( ه٠١‏ م5 م ) وذلك لتدريس المذاهب الأربعة الاسلامية ٠‏ وقدوضعت 
الايوانات الأربعة حول الصحن المربع بحيث يفتح كل ابوان على المحن بعقد 
كبير مدبب الشسكل فتحته تساوى عرض الأدوان ٠‏ وخلف ابوان القبلة الكبير 
( وأحيانا تكون بجواره كما فى مدرسة برقوق بالنحاسين ) يوجد. ضريح منشىء 
المدرسة » ويغطى هذا الضريح قضة كيرة محمولة على مقر نصات ٠‏ 
ومن أشهر القبياب التى ظهرت 3 ق هدا العصر قبه ضريح الخصور قلاوون 
سئة  4(‏ 4ه ( 8 33 - 46؟1م) شار ع المعز لدين الله بالنحاسين وهى 
احدى مجموعة معمارية مكونة من ضريح ومدرسة وبيمارستان ونعتبر من 
أجمل المجموعات المعمارية الاسلامية بالقاهرة ٠‏ وتصميم هذه القبة غريب نالنسبة 
للقبة فى مصر ء وتشبه قبة الصخرة » ويظهر التأثير السورى فى تخطيط قاعدتها ؛ 
خمى مقامة على قاعدة مثمنة مكونة من أربمة دعانم مربعة وأربعة أعمدة 


8 


مسنديرة وهى موضوعيه حسب الترتيب "الى : دعامتان ثم عمودان بالتبادل. 
والأعمدة ضخمة من الحرانيت ذات تحاد مذهبة والدعائم بها أربعة أعسدة 
رخاءه فى أر كان كل منها وقد كسيت هن الخارج بالرخام الدقيق | 
بالصدف ٠‏ وهذه الدعائم و الأعمدة تحمل عقودا مديبة 'تعلوها رقبة مثمنة بها 
نافذة فى كل ضلع من "ضلاعها لم تعلو هده الرقبة المثمنة قبة مستديرة بواسطة 
« سكونثقات ؛ صغيرة فى أركان المثمن ٠‏ وقد أعادت لحنة حفظ الآثار العرية 
بناء هده القبة مسة ( + سوس هدامءةا م ) ٠‏ 


وشسكل الضة 6 الخارج كعقد مدبسب بصضاوى الشكل 3 مك القية أكتاف 
يساندة موضودة موق “ركان المثمن ااخارجى ٠‏ 


4 ومن القباب الجميلة ق القاهرة والتى نر جع النى عصر دوله الممالنك البحرية 
قبه زين الدين برسف ( الشبخ الصوفق ) من أسرة نى آمية (لاكهه ب و؟ام) 
والقبه تعلو الرقبة وعى مضلغة مكو نة من .م؟ ضلعا ٠‏ 
وتعتبر قبة ضزيسم الأمير سنقر السسعدى 1١6(‏ م ) أجمل مثال موجود 
للقبه الحافظه لجمال شكلها ء ومنطقة الانتقال من المربع الى الدائرة بما فيها من 
مقر نصات داخلية وبما فيها' من نقوش جصية خارج وداخل القبة تشهد بذلك ٠‏ 
6 كما تستاز بعض القياب بوجود الفسيفاء الخزفية الملونة فوق رقبة القبة 
كما جو الحال فى ضربح الأمير طوغاى ( ١١44‏ م) بالقاهرة ٠‏ 
د و كذلك تمتاز قبتا ضريحى « سلار وسنجر الجاولى » ( 1٠‏ م ) بشكوين 
معمارى فربد لقيتين متحاورنين وشكلهما مضلع من الخارج وقطاع القة الرأمى 
على شكل عقد مدب مسو ف اتحاة رأنسى سد بدء العقق "٠‏ 


القة قى سورنا: 


16٠‏ م ) كف ربح ركن الدين (١551ه  1١54‏ م ) وضريم عز الدين 
(6ح5 ه64١1‏ / 5 م ) وكلها متشابهة فى أشكالها وتمتاز برقنة عاللة 


١. 


ويلاحظ وجود أضرحة ذات قباب ولها أربعة أبواب معقودة وذلك فى القسرن 
السابع الهمحرى أو الثالك عثر المملادى ٠‏ 

ومن أشضهر القباب فى سوريا أيضا نراها فى تربة الطاوسية ( 784 ه ب 
من م ) وقبة التوريزى ( كم ه ب 44 / 505 م). 

ولا نشاهد القبة ذات المقرنصات كما فى مصر فق ذلك العصر وائما بوجد 
المقرئنص ف عقود المداخل الرئيسية ٠‏ 


وتواحجل خارج دمشق القبة المزدوجة ف قبة خبير يك قّ حلسى المعروفة بأسسم 
الشيخ على » وقبة قاتباى ( ؤكة هل 10١08‏ م ٠)‏ 


العيظ مص رول الما لد البشاكس 
"م5١‏ 9زم16 م) 


يعتبر هذا العصر بآنه نهابة تطور القبة ذات المقرئصات وقد زاد عدد صفوف 
المترنصات ف هذا العصر فوصلت الى سبعة وثمائية وتسعة صفوف » حتى أنه 
قد شوهد ١‏ صفا من المقرنصات ونشيه هذه المقرنصات مشلاتها السوربة فى آلها 
موضوعة ف اطار مثلثى الكل ح الا أنها تختلف عنها فى أن كل صف منها تخطيطه 
منحنى بدلا من اتكسارها فى مستقيمات ٠‏ 

وقد ظهر بناء المدافن الكبيرة فى عصر دولة المماليك الشراكسة وبلاحظ. 
صغر حجم القبة ى هذا العصر مع الاسراف فى زخارفها الخارجية وكلها مبنية 
من الححر ؛ ومقاير الخلفاء بالقرافة الشرقة بها آكبر مجموعة من تلك القبساب 
وبذا يجدر بنا أن نسمى مدينة القاهرة بمدينة القبا بالاسلامية » وكلها تمتاز 
بجمال زخارفها الخارجية وتتكون من زخارف هندسية ونبائية وبعضها به زخارف 
مجدولة والبعض الأخر حلزونية » وأشهر هذه القباب قبة ضريح برقوق وقبة 
ضريح الأشرف بارسباى وقبة السلطان قايتباى بالقرافة ٠‏ 

وقد عرفت مصر فق عصر المماليك أنواعا شتى من القباب منها نصف الكروية 
والمضلعة والبيضاوية » بل وجدت أيضا قبة كبيرة تنتهى فى أعلاها بمنور فوقه 
مثمئة تحمل قبة صغيرة مضلعة وهى قبة الشيخ عبد الله المنوف بالقرافة الشرقية 
بالقاهرة ( القرذ ٠”‏ أو .مه ) أو (41١1م).‏ 


القبّخق العنالررق 
استعمل العثمافيون القبة المنخفضة تقلا عن القسطنطينية وسالونيك وهذه 
تختلف كثيرا عن القبة الاسلامية العالية فى مصر ٠‏ وعلى أثر الاستيلاء على مدينة 
القسطنطينية فى عام ١16‏ اتتقل مقر الحكي اليها وتحولت كنيسة أبا صوفيا الى 
مسجد حيث أصببح فيما بعد نموذجا لعدة مساجد بيت حوله بواسطة العثماليين 
فى العدة قرون المتتالية » واستمر التأثير البيؤنطى على العمارة فى القسطنطيئية ٠‏ 
وف عام (15١1718م)‏ غزا السلطائ سليمسورياومصر وظهرنظامالدراويش 
وبظهورهم وجد نوع جديد من المساجد الجلمعة يعرف بالتكية وهو مسجد محاط 
برف للدراويش وهذ النظام الجديد يشبه الى حد كبير الخائقاه التى ظهرت 
فى العصر الأبوبى » وليست التكية الا الاسم التركى للخاققاه التى شيد صلاح 
الدين آول واحدة منها فى القاهرة سنة ( 5ه ه ‏ 1174 م ) والتى نشات ق 
النداية فى ادران ٠‏ ظ 


وبعد عصر سليمان القانونى ( 50-1١68‏ م ) عصرا ذهبيا فى العمارة . 
الاسلامية ويمتاز بالشاء عدد عظيم من المبانى فى مصر وسبوونا وكذلك 
السطنطينية » ومن أهم المساجد التركية فى القاهرة مسجد سليمان باشا (4؟16م) 
فى القلعة بالقاهرة وقبته محمولة على أربعة مثلثات كروية ومسجد سنان باشا 
ببولاق ١67‏ م وتخطيط موضع القبة مربع بحيطه أروقة خارجية من ثلاث 
جهات عدا الجهة الجنوبية الشرقية وهى عبارة عن سقيفات مغطاة يقباب منخفضة 
شكلها عبارة عن طاقية + ولقبة ستان باشا من الداخل أربع زوايا بكل منها عقد 
ينتهى بطاقية مقرنصة » ويعلو هذا المربع مضلع مقسيم الى ست عشرة ضلعا وفوقه 
تفوم القبة 0 ظ 


ل 


ومسجد الملكة صفية بالدوادية ( 111١١‏ م ) بالقرب من شارع محمد على 
تمتاز قبته العظيمة بأنها مسدسة الشكل ومحمولة على عقود مدببة تسلدها 
روابط متصلة بالحائئط ٠‏ ' 

ومن أمثلة المساجد التركية ى مصر آأيضا مسجد محمد بك أبى الذهب 
(مه١!ا‏ ه ‏ 17/4 م) بميدان الجامع الأزهر وهو رايع مسجد بمصر وضع 
تصميمه عن طراز المساجد العثمانية فى استامبول تأولها مسجد سليمان باشا 
بالقلعة وثانيها مسجد سنان باشا ببولاق وثالثها مسجد الملكة صفية بالدوادية . 
غير أن هذا الملسجد ( محمد بك أبى الذهب ) يتفق مع مسجد سنان باشا فى 
تنصمسسيةه 

ومن أهم القباب ف القرن الماضى قبة مسجد محمد على الكبير ف القلمة ٠‏ 
فقد عهد محمد على الى المهندس التركى « يوسف بوشناق © بوضع تصميم لمسجد 
على نمط مسجد السلطان أحمد » وقد بدىء فى انشائه سنة (45؟1اه ءخهام) 
وتم فى سنة ( 56؟1ه 1848 م ) » ودفن فيه منشئه ف المقبرة التى أعدها لنفسه 
بداخل المسجد ٠‏ والقبة الكبيرة تنوسط المسجد وحولها أربعة أنصاف قباب 
والقبة محمولة على أربعة مثلثات كروية وخارج المسجد من جهته الثسمالية الشرقية 
والجنوبية الغربية وكذا حول الصحن توجد ممرات مغطاة بقباب صغيرة ٠‏ 


وأهم تعيير حصل للمسحد هو ازاله القبة القديمة واعادة شائها فى عهيد 
« املك فؤاد » فقد أعيد بناؤها بعد عبل هبكل من الصلب وذلك سنة وعة! م. 
وقطر الفبة ١؟‏ مترا وارتفاعها ؟6 مترا عن مستوى أرضية المسجد ٠‏ وهى 
محمولة على أربعة عقود كبيرة مرتكزة على :أربع دعائم مربعة يحيط بها أربيمة 
أنصاف قبابٍ ثم نصف خامس يغطى بروز المحراب وذلك خلاف أربع قباب 
أخرى صغيرة موجودة بأركان المسحد ٠‏ آ 

وقد اقتبس مهندس المسجد الزخارف الموجودة به من نلك الزخارف التركية 
التى شاع استعمالها فى القرن الثامن عشر الميلادى.وهى مكونة من أوراق نائة 
وزهور ملونة وبعض الفواكه وعناقيد عنب وقد حليت زوايا القباب والعقود 
بلفظ الجلالة ومحمد رسول الله وأسماء الخلفاء الراشدين ٠‏ 


ملحل 


ومما تقدم يمكن تلخيص تطور القبة فى العمارة الاسلاممية فى مصر فى 
النقاط التالئة: 

١‏ وجدت قبة فى كل من ركنى رواق القسلة فى المساحد الفاشمية لذأول 

؟" سب ار حجعم أهسة أضرحة السبع بنات الموجودة قيلى خرائب القسطاط ل 
الى الغرب من ضريح الامام اللبث ‏ الى أنها من أقدم الأمثلة الموحودة 
للأضرحة ف العمارة الاسلامية +٠‏ 

ج . وحد أول نوع من القبياب المتحدة التكوير مع المثلثات الكروية ى مصر 
الفاطمية التى بنيت فى عهد أمير الجيوش بدر الجمالى وقد بتاهما أخوان أرمينيان 

4 ب تعتنبر قبتا ضريحى محهد الجعفرى والسيدة عاتكة المجاورتان مهد 
السيدة رقية الحلقة الأولى قى نطور القمة الى النوع المعمروف بالقياب التحمولة 
علئ المقرنصات أو الدلايات فكانت منطقة الانتقال مكونة من حطتين من المحارب 
أو المقر نصات السفلية منها مكونة من ثلاثة والعلويه بها مقرئص وأحد ٠‏ 


ه ‏ وجدت العشاريات ( المراكب الصغيرة ) فوق الأهلة بأعلى قبة الامام 
الشافعى وغيرها وقد شوهدت قبل ذلك تعلو هلال مئارة الجامع الطولونى 
وقست ها الى أن سقطت سنة ( ١١١6‏ ه ب 4#" م). 

٠‏ زادت مساحة القبة التى تعلو المحراب فى عصر دولة المماليك البحرية 
وأصنبحت أكبر حجما وتغطى مساحة كبيرة حوالى ثلاث بلاطات مربعة كنا ى 
مسحد الظاهر سرس بالظاهر بالقاهرة 59؟! م ٠‏ والناصر محمد بالقلمة 
(مام!ا ‏ هب م)ء٠‏ ظ 

ب ب ألحق بالمدارس ذات المذاهي الأربعة والصليبية التخطيط ضريح 
لمنشىء المدرسة يعلوه قبة على مقرنصات كما هو الحال فى مدرسة السلطان حسن 
بسيدان صلاح الدن بالقلعة سنة ( #04 ب ةم ) ومدرسة برقوق 


٠ بالنحاسين‎ 
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+ تعننبر قبة ضريح المنصور قلاوون بشارع المعز لدينالله بالنحاسين فريدة 
فى نوعها وهى مقامة على قاعدة مثمنه مكونة من أربع دعائم مربعة وأريمة 
أعمدة وهى مرتبة بوضع دعامتين ثمعمودين وهكذا ويظهر فى التصميم التأثير 
السورى على عمارة القئة ٠‏ 

هب تمتاز بعض قباب عصر المماليك البحرية بوجود الفسيفساء الخزفية 
الملونة فوق رقبة أو عنق القبة » كما هو الحال فى ضريح الأميرة طوغاى (14١1م).‏ 
بالقاهرة ٠‏ 

٠‏ بلاحظ صغر حجم القبة فى عهد دولة المماليك الشراكسة مع الاسراف 
فى زخارفها الخارجية » وهذا واضح جلى فى مجموعة القباب الموجودة والمعروفة 
باسم مقابر الخلفاء بالصحراء » والحق أنها أضرحة المماليك » وأشهر هذه القباب 
يرقوق وبارسباى وقايتياى ٠‏ 

١‏ تأثرت القبة فى العصر التركى فى مصر بالتآثير البيزنطى الموجود فى 
العمارة بالقسطنطينية وذلك على آثر استيلاء السلطان سليم على مصر وسوريا 
سنة ١١ 1١615(‏ م )»2 ومن أهى المساجد التركية فى القاهرة مسجد سليمان 
باشا ([4؟6١‏ م) فى القلعة بالقاهرة ومسجد سنان باشا فى بولاق ( ١97‏ م ) 
ومسحد الملكة صفية بالدوادية » ومسجد محيد بك أبو الذهب ((ههما! ها تب 
/ماام ) بميدان الجامم الأزهر ٠‏ 

ظهر نوع جلايد من المساجد يعرف بالتكية على أثر ظهمور نظام 
الدراويش ومن أمثلتها.مكية السليمائية بدمشق وهو مسجد محاط برف 
للدراوش ٠‏ 

٠‏ تعتبر أهم قباب مصر ف العصر التركى فى القرن التاسعم عثر قبة 
مسجد محمد على الكبير بالقلعة وهى محمولة على أربعة مثلثات كروية على 
نمط طراز المساجد التركية ف القسطنطيشة ٠‏ 


1١1 


مذلينة رشيد 


لعل أهمية رشيد من الوجهة التاريخية ترجع الى وقت العثور على حجر 
رشيد مفتاح اللغه المصرية القديمة + كما ترجم * شهرتها من ناحية العمارة 
الاسلامية الى تلك الدور والمساجد الموجودة بها » ذات الطايم الخاص والذى 
تنفرد به عن غيرها من ناحيتى الانشاء والزخرفة ٠‏ 


ولا تزال بعض شوارع مين رشيد محتفظة بمتازلها القدسة : وساجدها 
الأثربة ومن أهمها شارع دهليز الملك وكذلك المنطقة التى تخبط سمسحدى 
زغلول ودومةقسيس ٠‏ وأغلب تلك الدور نظهر ى مجموعات وكتكون من طابقين 
أو ثلاثة ويرجع تاريخها الى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادى ٠‏ 


وعتمر مسجحد رغلول رثسيد أهم مسجد بالمدينة وهو مسجد قدديم قد 
طرأت عليه عدة اصلاحات واضافات فى أزمنة .ختلفة وقد قامت ادارة الأثار 
العرسة باصلاحه وشمل دلك الاصلاح المدخل والرواق الشرقى ودكة المبلغ ع 
وكذا , عض أجزاء أخرى منه ٠‏ 


ونمتاز مساجد رشيد بقبابها ذات الأشكال البصلية وبحجمها الصغير » ومن 
نلك المساحد المهمة مسجد دومقسيس برشليد وقد أنشأه صالح أغا دومقسيس 
فى سنة (1115 ها 4٠0ام‏ ) ٠‏ ويقع فى وسط المدينة وتتميز عن غيره فى تلك 
البقعة أنه من المساجد المعلقة المشيدة على طابقين » السفلى منهما بحوى دكاكين 
وحواصل والعلوى يكون المسجد تفسه ٠‏ وهذا المسجد مبنى على مساحة مستطاة 
وسقفه خشبى بسيط محمول على ضفين من العقود المدببة المرئكزة على أعمدة 
كلاسيكية مصنوعة من الرخام » بيئما نرى محراب المسجد تغشيه بلاطات من 
القشانى الملون » كما نجد وزرة جدار القبلة تنكون من ترابيع من الرخام الأبيض 
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عليها بعض كتابات من حطوط محتلفة ؛ من بينها م نصر من الله وفتتح قريب 4 
وتحوى الوزوة أيضا ترابيع أخرى من القاشانى المزرخرف ٠‏ 


ويبوجد بحوار المحراب مثبر خشبى يمتاز بدقة الصناعة أما المنارة فتقم ى 
منتنصف الواجهة البحرية وهى مثمنة الشكل حتى تصل الى شرفة المؤوذن وهى 
تحورى زخارف حصيه وتنكون بعض أجزانها من تر سعات القاشانى الملون ٠‏ 
وشرفة المؤذن محمولة على عدة حطات من المقرئصات ء يعلوها منطقة اسطوانيه 
تزخرفها قنوات رأسية وتنتهى المئذنة من أعلاها دنهابة نشيه الخوذة وهذا الشكل 
سزها عن غيرها من المآذن فى مصر الاسلامية الا أنه شائع فى مدينة رشيد ودمياط 
وكذلك بعض مدن الوجه البحرى ٠‏ 


سدومن مساجد رشيد أيضا المسجد العباسى وهو مسجد يقع على شاطىء النيل 
فى الطرف الجتوبى للمدينة وقد أنشأه السيد محمد د بك » الطبوزاده ق سنة 
(:؟؟اه_ؤءهام ) وهو مبنى باللوب الرشيدى المنجور وهو طوب ذو حجم 
صغير كانت تينى به المساحد والدور القديمة وكانت تبنى الواجهات على أشكال 
مداميك أفقية مكحولة تتخلل لحاماتها ميدات خشبية وى بعض الأحيان يكون 
الطوى منسقا على أشكال هندمسة جميلة نحلى مداخل البيوت والمساجد ٠‏ 

وتكون المدخل الذى «برز قليلا عن واجهة الضريح من عقد ثلائى مسدود 
بالطوى وبه ثلاث فتحات معقودة بعقود مدببة ترئكز أكتافها على عتب خشبى ب 
والبان الموجود داخل صفةالمدخل يثودى الىالمسجد ويعلوه ثافذة مستطيلةالنسكل 
عليها زخارف من خشب الخرط الدقيق ٠‏ وعلى يمين الداخل الى المسجد يقع 
مدخل الضريح وهو يشبه مدخل المسجد ويمتاز يزخارفه الجميلة المصنوعه من 
الطوى وهى موجودة بالجزء العلوى منه أما جوانبه فمغشاة بالقاشانى المزخرف » 
ويعتبر تصميم المدخل نموذجا لمداخل المساجد فيما بين القرئين المسسابع عشر 
والتاسع عشر الميلادى ٠‏ 
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والقبة التى نعلو الضريح بصلية الشسحكل ورقبتها محزومة وبها فقتحات 
وزخارف مستطيلة داخل عقود مثلثلة الشكل » أما المنارة فهى على غرار مآذن 
رشيد وغيرها من الأقاليم مثمنة الكل ولها شرفة واحدة للمؤذن ويعلوها منطنة 
اسطوانية تنتهى بنهاية تشبه الخوذة ٠‏ وتسود البساطة المسجد من الداخل وهو 
يشتمل على صفين من العقود الرتكزة على أعمدة رخامية تحمل السقف الذى 
لا تزال نوجد عليه بعض آثار تفوش ملونة ٠‏ 


ولنازل رشيد شهرة عظيمة بالبناء بالطوب الملون والمكون لأشكال زخرفية 
وكتابات كوفية مربعة وكذلك ف أعمال النجارة كالخرط والتطعيم » ومن أهم 
المنازل التى لا تزال محتفظة بتفاصيلها المعمارية منزل الأمصيلى المنشأ فى سنة 
(؟اه ‏ مءدام ) ٠‏ والذى يتكون من ثلاثة أدوار ويمتاز بمحموعة أعمال 
النجازة التى قل أن توجد ف غيره من الدور ٠‏ 

وهناك أيضا منزل وقف الأتراك المنشأ فى سنة ( ١ه‏ 18لاام ) وقد 
الحق باحدى واجهتيه سبيل وكذلك منزل رمضان بشارع دهليز الملك وهو من 
أهم الدور التى أنشئت ف القرن الثامن عشر الميلادى وهو مكون من أربعة طوابن 
ودمتاز بالمشر سات الكبيرة والصعيرة ذات الطابع الخاص بها ٠‏ ويمتاز مدخل هذا 
المنزل بزخرسئه باوب ذى اللونين الأحمر والأسود ويتصل به منزل آخر بنى ى 
نفس العصر هو منزل محارم ويمتاز بحمال مجموعة القاشانى الموجودة بجدران 
قاعكة العلوية ٠‏ 

وقد كان لرشيد حظ وافر من عناية لجنة حفظ الآثار العرمة فقد أعادت بناء 
المتهدم من منازلها وكذا تفوش وألوان الطوب فى بعضها » كما أكملت نجارتها 
وأعادتها الى حالتها الأصلية ٠‏ وبذلك عاد للمدينة مابعها القديم اذ امتازت دورها 
الأثرية بطراز خاص تميزت به دون سائر دور الأقاليم الأخرى ٠‏ 
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مرت بمصر فترة طويلة حفلت بنطور كبير فى العمارة الاسلامية منذ الفتح 
العربى حتى نهاية عصر محمد على » وكان لمصر حظ كبير قل أن يظفر به اقليم 
كخر من دول البلاد الاسلامية ٠‏ 

فقد كانت الفسطاط العاصمة الأولى فى العصر الأول بعد فتح مصر على بد 
عمرو بن العاص سنة ١؟ه‏ واستمرت كذلك حتى سنة ١+‏ ه فأصصحت مديئة 
العسكر التى تقم شمالى الفسطاط مقرا لدار الامارة فى عهد الوالى العياسى 
د صالح بن على » وننت المدينة بعد ذلك شمالا حتى أنشأ أحمد بن طولون 
المدينة الثالثة « القطائع » فى سنة ( 5؟ ه ‏ ام م) وأطلق على مجموعة المدن 
الثلاث ( المسطاط والعسكر والقطائع ) اسم مصر أو الفسطاط وقد تميزت به 
فبما بعد عن القاهرة التى أنشأها جوهر القائد شمال الفسطاط ٠‏ وقد جاء جوهر 
الصقلى هذا فى عهد المعز لدين الله الخليفة الفاطمى فأنشأ مدينة القاهرة المعزية 
فى العصر الفاطمى وبنى سورا يحيط بالعاصية الجديدة وكان مينيا ه باللبن » 
وكان تخطيطها على شكل مريع تقريبا يواجه أضلاعه الجهات الأربع الأصلية 
ورتجه الجانب الشرقى نحو المقطم والغربى 'بسير بمحاذاة الخلييج والبحرى يتجه 
نحو الفضاء الواقع فى الثسمال والقبلى يواجه الفسطاط وطول كل ضضلع من 
أضلاع المدينة ألفان ومائتى متر ومساحة المدينة ثلاثمائة وأربمين فدانا ويتوسط 
المدينة قصران » القصر الكبير الشرقى والقصر الصغير الغربى وبينهما ميدان 
فسيح لاستعراض الجند باسم « بين القصرين  »‏ ثم أقام بدر الجمالى 
سورا جديدا من الحجر خارج سور القاهرة الذى ناه جوهر وزاد 
فى مساحة المدينة حوالى ستين فدانا كما أنشا أبوابا جديدة بدلا من القدسة 
لا يزال باقيا منها الى اليوم ثلاثة أبواب هى باب النصر وباب الفتوح فى السور 
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الشمالى وباب زويلة فى السور الجنوبى وأقام الأبراج والممرات المقبية داخل 
الأسوار وبها مزاغل وفتحات للدماع عن المدينة الجديدة ‏ ثم أنشأ صلاح الدين 
الأيوبى سورا جديدا هو فى الواقع من جهة الشسمال امتداد لسور بدر الجمالى 
حتى برج الظفر شرقا ومنه استمر جنوبا موازيا للسور الشرقى حتتى منطقة السدة 
نفيسة ٠‏ كما أقام صلاح الدين أيضا القلعة التى أصبحت مقرا للحكم بعد ذلك , 
وبعد ذلك أخدت الحاصمة ف الزيادة والنمو شمالا وغردا وذلك فى الأزمنةالمتعاقة 
حتى أصبحت على ما هى عليه الان 5 


أما من ناحية تخطيط المساحد فقد. ظهر فق بادىء الأمر النوع الأول الذى 
توسطه الصحن والمحاط بأريعة أروقة أكبرها رواق القبلة وبه المحراب الذى 
بوجه المصلين نحو الكعبة وبه المنسر الذى يقفه فوقه الخطيب أثناء القائه خطة 
الجمعة وبه الدكة التى مجلس فوقها المبلغ حين الدعوة للصلاة وترتيل القرآن 
فى أنام الحمعة ٠‏ 


وق نهاية العصر الفاطمى ظهر نوع من المساجد يعرف باسم المساجد المعلقة 
كما ق مسجد الصالح طلائع سنة ( ههه 0-7 م 7 م ظهور نوع “لخر 
من المساجف بعد ظهور المدارس الاسلاميه وأخد بتطور حتى أصبعح التخطصط 
1 عصر المماليك من النوع المعروف بالمتقاطع المتماقد وذلك لابجاد أربسه 
ايواثلت وق الوسط يوجد الصحن الذى يحوى المضأة فى وسطه ٠‏ وقد كان 
كل افران بمثاية مدرسة لتدريس مذهس : من المذاهب الأر بعة الاسلامية وهى 
الشافعى وال مالكى والحنفى والحنبلى ٠‏ وبلحق بهذا التخطيط مساكن للطلية 
وضريح لمنشىء المدرسة » ويكون ايوان القبلة فى المادة أكبر الادوانات وكان 
قوم مقام قاعة الصلاة الرئيسية فى المساجد وبه المحراب ومثال ذلك مدرسسة 
السلطان حسن بالقلعة ه 

و دعل المنيح العثمانى ىق عام 16117 م ٠‏ تأثرت العمارة الاسلامية بالطراز 
البيزنطى فظهر نوع جديد من المساجد عبارة عن قاعة مربعة تعلوها قبة وتحيط 
بها ثلاثه ممرات عدا الجهة القبلية حيث يوجد حائط القلة كما هو الحال فى 
مسجدى سنان يبولاق وأبى الذهب بالأزهر ٠‏ كما وجدت مساجد أخرى 


يلجل 


عبارة عن قاعات مستطيلة أو مربعة يتوسطها أربع دعامات مربعه تحمل دوقها منورا 
للاضاءة ومن أمثلة عذا النوع مسجد المحمودية بميدان صلاح الدين بالقلعة. 
ثم ظهرت بعد ذلك أمثلة أخرى للمساجد متأثرة الىحد بعيد بمساجدالقسطنطينية 
ومن أمثلتها مسجدى سليمان ومحمد على بالقلعة ٠‏ 


وتعتبر أسوار القاهرة الفاطمية التى أنشئت فعهد أمير الجيوش بدرالجمالى 
فى خلافة المستنصر بالله الخليفة الفاطمى وكذا الأبواب الثلاثة ياب النصر وباب 
الفتوح وباب زويلة التى بنيت فى ذلك الحينأقدم أمثلة للعمارة الحربيةالاسلامية 
فى مصر وتلتها بعد ذلك القلعة التى أنشأها صلاح الدين الأو بى بالقاهرة وقلعة 
قايتباى بالاسكندرية ٠‏ وكلتلك المنشاات هى فالواقع أمثلة نادرةتشهد بعظية 
العمارة الحربية فى العصر الاسلامى فى مصر ٠‏ 


الأمر صغيرة تعلو المنطقة المربعة التى تنقدم المحراب فى المساجد كما فى جامعى 
العصر العثمائى تغطى رواق القبلة باكمله كما فى مسجدى سنان ببولاق وأبى 
الذهب بالأزهر 'ثم عظمت أهمية القبة فى عصر محمد على فأخذت تغطى مساحة 
كبيرة فى وسط رواق القبلة وتحيطها من أربع جهات أنصاف قباب أخرى متاثرة 
بذلك بأيا صوفيا بالقسطنطينية ٠‏ 


كما وجدت القباب مفردة تعلو الأضرحة الأولى فى الاسلام فى مصر كما.ف 
أضرحة السبع بنات » وكان لتطور طريقة منطقة الاتتقال من المربع الى الدائرة 
أهمية كبرى فى التصميم » فبيدها كانت الطرقة المشبعة فى مسحدى الأزهسر 
والحاكم بواسطة المحارب الركنية التى انتقلت الى مصر عن العراق فق العصر 
العساسى وهذه بدورها قد اتنقلت اليها عن العمارة الساسانية فى بلاد الفرس منذ 
القرن الثالث المملادى ٠‏ ْ 

ثم ظهرت طريقة القباب ذات المقرئصات كوسيلة للاتتقال من المربع الى الدائرة 


97 تهابة العصر الفاطمى فى ضريحى عاتكة والجمفرى ومشهد المسدة رضة وكانت 
الحطات من دورين وبعد ذلك أخذ العدد يتزايد فى السئين المتعاقبة ٠‏ وبعد ذلك 
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ظهر التأثير البيز نطى يعد الفتمح العثمانى واأصبحت القباب تنشاً بطرقّة المثلثات 
الكرودة ٠‏ ظ 

ولم تكن المئذنة معروفة فى أيام اتشاء مسجد الفسطاط الأول الذى بن 
فى عهد عمرو بن العاص وكان هناك درج خارجى يصعد منه الى أعلى سطنح 
المسجد حبث يقف الموذن للدعوة للصلاة.ه ثم ظهرت مئذنة ابن طوون التى 
تعتبر الأأولى فى مصر الاسلامية وقد تأثرت فى تصميمها عن « الملوية 6 وهى مئذئة 
مسسجد سامرأ بالعراق © كما تعتبر متذنة مسسجد الجيوشى فريدة فى نوعها اذ أنها 
تنكون من قاعدة مربعة بعلوها منطفة مربعة تقل مساحتها عن السفلى ثم منطقة 
علوبة مثمئة أصغر فى القطاع عن السفليتين » ويقمة المئذنة توجد طاقية صغيرة 
مبنية بالطوب ٠‏ وق العصر الأيوبى ظهر النوع الخاص بالمآذن المعروف باسم 
« المسخرة ) كمئذنة أبى العضتفر ١١60‏ م ومئذنة الصالح نجم الدين أيوب 
ه51١‏ م٠‏ وأصبح التصميم السائد فى مصر بعد ذلك شوم على أساس جعل 
المنطقة السفلى مربعة القطاع » تعلوها منطقة مثمنة ثم أخوى مستديرة»ومن أجمل 
أمثلة غنذا النوع من الماذن ملدنة مدرسة وضريح قابتباى عقابر الملافيك (1407 
5 م ) . 

وهناك بعض مآذن ظهرت فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى وبقمتها رأس 
مزدوج وأحيانا أربعة رءوس بأعلى القمة كمكذئة السلطان الغ_رى بالجام 
الأزهر ٠‏ وفى زاويه عبد الرحمن كتخدا بالمغربلين (؟4١١ه)‏ فى القرن السبابع 
عشر المبلادى » وجدت شرفة تعلو مدخل الزاوية وهى محمو لة على عدة صفوف 
من الممّر نصات وقد استعيض يها عن التصميم الشائع للمئذنة فيدعى من فوقها 
للصلاة + وقد ظهر التأثير التركى على المآذن بعد الفتتح العثمافى نع ق عصر محمد 
على فأصبحت تشبه « القلم الرصاص المدبب »© فتنتهى من أعلاها بقئة مخروطية 
مديبة وأحيانا يكون البدن مضلعا أو اسطوائنا ٠‏ 


وف العصر الحديث ظهرت عدة أشكال للمآذن بعضها متأثر بالطراز المملوكى 
والبعض الاخر بالطراز المغربى وف الأخيرة ظهرت كالةبراج المربعة المثقوبة بنتحات 
رأسية ضيقة بها أشكال مفرغة ومزخرفة بأشكال هندسية جميلة . كما هو الحال 
فى مسجد ستديقة الزهرية بالجزيرة بالقاهرة٠‏ 
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وأختنم بحثى هذا بأن عظمة العمارة الاسلامية فى مصر لا تزال تيت عن 
هسها ممثلة فى تلك المساجد والدور الأثرية وما يقى من الأسوار الحربية والقلاع 
التى نسترعى أنظار السياح بعظمتها وجمال تصميمها وهى من غير شك تستحق 
رعابة الدولة للمحافظة على هذا التراث الخالد ٠‏ وبالرغم من وجود عمارة حدثة 
الطراز نرجو أن يكون لنا طراز عربى خاص لمصرنا الحديثة ٠‏ 


1 


المراجع العربية 

١‏ الجبرتى : عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار 
طبع ولاق نه /ب84 31 * 

؟ ‏ بتلر : فتح العرب لمصر ‏ تأليف بتلر » وترجمة الأستاذ محمد فريد 
أبو ححك دل 2 ولك 4 + 

ب ب حسن ابراهيع حسن « بل © الدكتور : الفاطميون فى .مصر ‏ 
والمجمل فى التاريخ المصرق 1949 ٠‏ 

4 ب حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية 114 ٠‏ 

© عد زكى محمد حسن ‏ د تور : تراث الاسام : الجزء الثانى فق الفنون 
الفرعية ‏ ترجمه الى العريية وشرحه الدكتور زكى محمد حسن 
( مطبوعات لجنة الجامحيين لنشر العلم ‏ فى لحنة التأليف والترجية 
والنشر و١ ٠)‏ 
| الفن الاسلامى فى مصر ( طبعة دار الكتب المصرية سنة ه946 ) * 
كنوز الفاطميين ( دار الكتى المصرية بجمو!ا ٠)‏ 
فى الفنون الاسلامية ( من مطبوعات اتحاد أساتذة الرسم ) 

٠ ١ العاهرة يه‎ 

فنون الاسلام ( طبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر 544! ) ٠‏ 

5 - على بهجت والبير جابرييل س حفرياتث الفسطاط ( طبعة داو الكتب 
المصرية بالقاهرة 1٠407‏ ه15 ) ٠‏ 
المعمار نه بالقاهرة ‏ رسالة دكتوراه 1841 : 
سمه تطور القية ف العمارة الاسلامة ب محلة كلة الآداب ‏ جابعه 
القاهرة ب مانو د86 م 


ف 


القصور والدور فى مصر من الفح الاسلامى حتى بداية عصر 
المماليك ‏ ( محلة الممندسين ‏ عدد أغسطس ١ه‏ !) ٠‏ 


. القصور والدور فى مصر فى عصر المماليك ( مجلة الممندسين ب 
عدد يثاير 1585 ) ٠‏ ظ 


ةي محاضر لحنة حفظ الثثار العربية بالقاهرة ٠‏ 
4 سه مسأحل مصر (جزءان) لوزاره الآوقاف طبعة مصلحة المساحة +404 ه٠٠‏ 


٠‏ محمود أحمد ‏ دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة ( طبعة 
المطبعة الأميرية ببولاق - 15*8) * 


لمق 


الراجع الآجنية 

طباظ 

(1897 مملهم]آ) أومروظ اه اعتسطه هن 0# نم5 م15 - 
28110161 

(1884 011050) أمرو8 01 قعطاعسسط) عناوم أمعنعوم 156 -- 

(1902 05100) غووع1ا 1ه اتعبوو مت طهعم ع1 
: أع م0 

«(1891 ,ق.شمظ.[) دمناناط نط1 امعطم 7ه قعده؟ نمه مكنا 1156 -- 
: (31.00) جرع ددغ راءد1 

.6256 18 06 قتقعأغقدرة1 تعل 1:6ز1*81510 غنه أووكة ‏ 
ظ : (ثلة كققة) عمدرم 

.(1934 .5.خ.8,8.1.]) 10315 220 ققتقنه1 عط أه أعنا لقعأعه2605201© مر - 

0ن 35 لمق الامهط قتللقنسة1 - 

.(1935 .8.5.خ.8.8,.كآ) امهس 1أطاظ الأاقده5آ1 دق 101 15421621813 

(1934 .قشمااا.1) تتقتط' نال [230) 2 
حوراناتف4ي 

(1905 وعنهن)) امور عطهقرخ 11621016[ 15 ع0 180306 3 0 11نا00001 ل 
' : 30©[6) عله 

(1886 نقمو8) كعلنتسقة1 165 أء هلة:825 بال 5عطلتهددعها) ع1 كناة قع:8162201 ب 
: (.5) 0قلزناتة 

تاأقتتتة1 065 قدمأماع1820 هآ ذ وأناما 8 مالرعتووة 2‏ سه 


: (183.15) إدرق 0ش تروك 


+3[ عا عتأمال عتسنوععائن1 .كاذ لصف أهاجع2آ نانهدعة ع زه بورماوزظ 156 
(1932 .8.4.5 .1) .تلتسناد8 عط 2ه عقق8 
سمو دما 


(أكعلاءة1 عمم .1:80) 65 7أعققةقف عل عملره'! عل ععأه 1115‏ ب 


رالا 


: تاأع11 
لأجه2آ +216 انتااك” م 7201 01 معتكاعمنه81 116 - 
١‏ , - اش ١.6‏ 
م15 لنة1553. :01 062 قتاه2 0مععللق 116 سس 
ل لنانلاة1 عا كه 0 لم 
116لا المتقطتعط 10 علانانان ثر ل 
مق عط 01 عمق 186 سب 
لتقق 15321 تتواوعة2 لإلكقة 1 8):0165 سس 
: (.5) عأآمو هنمآ 
. .(5008"1925م.1ط) قععة 15413016 عطا تنا أ يهنا 04 11150159 هس 
: (.8) قتوع1 
15381 01 كمتوم0 1156 ب 
: أعع و1 
1 001111811013 13 8' ناتكناز 4782665 0885 200201616 13 5للاوء10 رعام ع2 
.(1868 5نعوط) 


: (1) 131355188011 
(1922) 0818236 علطموععه:تاطلظ عمدذل ع155:اوق8 سس 
21 5312:3213 لم 

+ 00*19 
1) 1216 1أقطكظ 12111110 عط أ قا 5201214 ثم مهس 


: (81) ,عتعسع 003 
(1836 .ذ.كآ) 0اللقنكة1 5!الأقط؟1 ع0 109523566 12 5101 131502101165 14630115 


: (106215053 .18) ,5و0 1 
.(1931 2ه20ه.آ) 5ععة علطا طعنامتط1 الردو8 أن كعم غ15 6 
.(1914 .ق.ة. ]1 .ل) أمرووط 01 5ع1108ل 2120 30176212015 156 اس 
> (00) ع1 /الا 
11 .8.1.28.1) لاأقققط112-انتطاتف 111503611 
عمأآ) أعزصط 1.11 ,تمنالةاطقنة 111511110101123 5نام201) 1لا انام اتلتقاء 14316 ٠‏ 
,(1930 02116 


ال 


.1.17 رع 18 06 6نزه8015) عطمعم عأاورم8” 1 سس 

(ل1-1' عامويط ”0 ععزمؤوا1*8 ع0 واأعغعط) مل مك11 عإوووط: 1 

1942 ع5 لها عل) ع51؟54160169 عام زع رآ قشطقل م26 3ل تاعووغ4:1:10 معان روره2 وزأ10 
11مق1355 .14 ,لامك 

.(1933 ولمهق8) مع10تتناان؟1 م1 ب 


كن دنع[ أن8) تامتتهةنل1؟01)» عتسقاذ1ة 0 ممااناط ه20 115 لتنة أوجع2 جذلف45ة 1‏ 
| .(1949 221 .أه/ا معزو كاجم أن ولعو عدا 


ذا 


210111101 


... 1923 ,تتقلقع81 أقهتتظ مطمواطدكة : امهمظ باعنمدءلطف-. 1 
1 .1.4 نقمك عطنتق عتج010غطهعمف' 0 21016 : مولا ,رسعت 8--. 2 


زز [ ز 0 0 000 يي 0 17: 
11 مده 


2/1 106 ,.0يش.8.1.5 ,زوهامددعت ملم 4 


.15 مطاععف تامتكقتاظ هآ 06. قع5أ0 غ34 ,عطهتم4 أكذ'[ 6ل وعاخم2 ' : وأمعتتام8ظ . 


0 28215 ,7 عنقه1 ,#6تته): نمق 


)2 عنتاقعء 291 330 ارزع 111 #تساعة انهم 71 :11.5 ,تعره . 


1924(, . 


عا ,1912-,1909 ,1902 ,1894--:160025 غالوم) . 
1932-0 0000© ,(قأه7” 2) عانااءءانطعتة تتتأقد31 لزأمقط : ).فرظ ,لل556-م) . 


16 : غز5 .82.122 8055 مأ (عتنااعءالطع47) لمضع2 ستتمن84 عطا ده لإزإوووة ‏ ل 
265ل 1116 طأعنامعظ؟ انروص 01 أقث 


52.م3 0 أمرزوع] أه قالعصسصنده14 1233 تترقط14 عط أه نجوه امهه © ق8 - 
9 عتنمع غ1 ,(أقء 02 طوعة 0 .22 أناتقهط"1 عل ماعائت8) .1517 


217711 مستجدعةط1 5م0غم1 !ةنا 6ط 12 ,أعمقسصاقة عط 01 لملأناأ0اط ‏ ب 
(قعم«م<ا مئاه15 عومهة) ,2 رعاده0 


021 هنمآ ,وتعلصبيه مأعط 0ه وعناو5ه14 مونو عنده 5‏ : ملظ رعرتطقتته 10 
١ ١‏ معنقت دأ وعاطصق8 


أموع8 525628 . 
8 ب,(لطوأاأه11) ,نرعلع1 ج166 مناك مدهة١ا'!‏ عق فالغمملعزوعمة - ملظ ١.‏ 
7 ,(0تهأله11) دعلوعا ,.8.1 ,11 .اول د .ط.1 . 


4 10110011 نات اتاعقة )0 ودماكتةة ى : علق .8 تغطعاء1؟ . 
معنم1 : قطقوط 22822 . 


3 ,بعاققة أعث*.آ .ذ با3832) .. 
5 ,ذاتع8 ,.11 701 ,تققلة1 معل اتددع1 وز : تتعلط هن علنناا . 


اطل 


غووه" ,1934 ,اعد برعسصمعلموظ ودمغوك؟ و1 عل مأمئول8 : أع392) تتاقاممولا . 


(01011 1 عاووهط ”0 17 


ناه عتتأممم1"8 06 وه84915 عمنا : نزموجة81-11 .مك384 مسدومدة . 
(1939 ,معتم) رماءرهنا1 وامقالت5 116 : .5 ,لأممع11 . 
اللاأوع8 5ع0 0332616 د 1 ”نا 150126 13 106 : .1 0 : 


26-1 .1 1931 .بأعالتهة ,فانم 

2 .ع1 )© 37 .2,2 ,أت .00 - 

32 ,23215 ,ع؟لمن) تال 1405010665 5ع[ ١‏ أعزبالا اع ونعمج 115:1 

6 ,162001 بأطنع2 15 قدع5318 عط أه أمة3 فط1 : .5 رعلوو عدم[ 


ثم 5410016 116 تنا امو 1 101 ٠‏ 
(.12103هه 1914) 18115أم م8 لععلنك4ة8 وأاعتته[ ب 


6 215و ,(عكقنامقتهقط) تدذامط"! ع0 أعخث ث1 : كعهم1م76) ,كتموعدة1ا1 
.(1926 5مقط) قأن7ا 2 ,تنقتهأناتنا14 أتخر'ل أعتتتتقاة - 


غ20 
21 


242. 


.«عام "!1 06 وما ءأماموء12» عندومةامجة11 23 
,1929 ,2731 .15.0 ن .]8.1 مققل ,كمالع 51813 06 1*8 1 انط نم2 : ,8 رابوط 24 


5 :125 ,0101881016 مغنو 2 5اناطع0 ع5ن8) ات 4312161016[ مس 
باطن| ش#ادائف 52# لطا 


نأ 7 1216)» .ل) نه .1 عطوعم أمذ نآ : و5عتزتتواتت :0 وعودوارط 
60 1912 بتاتأععظ ,53131111 تنا 170112611 ,5 لأقعلمء2 ,3 بلماماوه 1 
58 وبرعفاحعو بعمأقوتتة! 


لا )1 مقصسطمظ 81١‏ لطم كه ناته أننتااعة الطعيم ع1 : .22 ع1 طفصدة 
(1947 رؤأقعط1 .([ .2131) معنما 11 


(وناءالداظ روه80161 عأطوعف) عقنااع6اتتاءعة نم اأقند4] تا قعنزه100 01 801300 ب 
0 154399 ,.كاتة 1ه .عوط 


61 ةا ذه جاانءة"1 عطالأه تتتاعاانا8 ,عانااعع 1 لطعقف ناتاقد84 دز قعاتاعة 511‏ 
ْ 3 ,لاقم اندلا معنهنا 


0 #الناعه غ8 01 طاأعألأنا8 ,لتنماتلاها؟ظ 320 طأماظ) رسقلة1آ تنا فأعتمسلةة3 سس 
(1954-1955) 101192517 معنهن) ,عستعمه امآ 


861266113 01 اااناعة 8 116 ]0 1اأأعكلان8) ,انزو دزا كأععقص 841 )0 ننمتات01؟8 
(1955-1956) انق تنا وعنقنا 


4 26ل ,ومعته) ,تتتاعللت8 1801809 رعتباءعءانطععف مستتسداة 
5 162162 32 .20 ,15مج 1811 120187163 عآ ,15411511111181 عتتلاععاقطع 81‏ -ه 


عرف 


25 
26 


2/1 


ومو ممممذلة عمعمتقطاءعف صلظه» 1 .)2 ,1 701 ,قعنسةاة1 فعف : .لأصعدهم1 متطعوطء8 . 28 
«صة لله أقهف سنا نعاموهف دأ 

نة أكقة ,عتنااء6أنطعقة ملعم تالنده/١‏ (عأناء51213) طنزهن) (13006 ,مرعطط .1 615 51 ,29 
44-6 .م ؛ أومعالا 

2.1.8.4. 15560135 00 

,.8,6) 00614624 1250 ,تنتقأة1 ,عكآناقم 128 05عقط2 - .8 ,لمسعنط1 .30 
(1909 ,صتاعمظ 6 عدمنع 1 

عط ذه 1115029 0نة تناع 00 عط ,لأقطاه© نإ لعاهناو ,.347 ,ص ,1 .له 5*ةاعلدعاقن8 . 31 
مم ,230 ,لإأمع50 [قاد0116 ممواعهم عطا كه لقمعناول عطا 12 ععجومتاز 


133-14 
ومنل وأطوعة) -«صداءآ-لف مناقنا1» ,صنولة1 01 كارف ,سمووة11 .16 2811 . 32 
(1948 ,مكنها 
31065ا[نا1 185 ب 


1 


